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 مقدمة:

الحمد الله الذي منَّ علینا بنعمة العقل، و علَّم الإنسان ما لم یعلم، و أنزل كتابه رحمة 
لام على من لا نبي بعده و على أله الطیبین لاة و السَّ الصَّ قین، و للعالمین و نوراً للمتَّ 

 اهرین و من دعا بدعوته إلى یوم الدین أمَّا بعد: الطَّ 

غة، و مخالفة أوجه سق المثالي للُّ أسلوب متمیّز بقدرة صاحبه على اختراق النَّ  یقاس كلُّ 
اعر فكیر، فالشَّ یاغة و طرق التَّ عبیر و الصّ نن المألوفة في التَّ الكلام العادي، و تجاوز السُّ 

 رة لما هو مألوف في الاستعمال العادي، باعتبار أنَّ غة بصورة مغایإمكانات اللُّ یستخدم 
عري ینزع إلى تحقیق هویته من خلال الاختلاف عن ص الشّ ص الأدبي و بخاصة النَّ النَّ 

اهرة التي تعرف عراء إلى توظیف هذه الظَّ ائع، و لذلك یلجأ الكثیر من الشُّ الخطاب الشَّ 
اعر بصفة خاصة و الأدیب بصفة لهویة الشَّ  واهر تحقیقابالانزیاح، باعتبارها من أكثر الظَّ 

عریة، و إبداع شاعر ما أصبح یتوقف على مدى خصوصیة لغته الشّ  عامة، إلى درجة أنَّ 
الاستثمار  اریخ الأدبي، إلا أنَّ ما هو ظاهرة ضاربة في عمق التَّ الانزیاح لیس ظاهرة جدیدة إنَّ 

لى أن أصبح على ما هو علیه في ر و ارتقى من عصر إلى آخر إاهرة تطوَّ في هذه الظَّ 
 صر الحدیث.الع

ركیبي دلالاته و جمالیاته في قصیدة نسعى من خلال هذا البحث الموسوم بالانزیاح التَّ و      
عریة بطریقة جدیدة و غة الشّ اعر للُّ قر لأدونیس، إلى الكشف عن مدى استخدام الشَّ الصَّ 

غة، آخذین على عاتقنا في الوقت نفسه ه اللُّ ظم القدیمة لهذمتجاوزا بذلك طرق النَّ  مستحدثة 
إسهاماته غة جمالیا و في الارتقاء باللُّ  وع من الانزیاحالذي لعبه هذا النَّ  ورمهمة البحث عن الدَّ 

 اختلافها من قارئ إلى آخر.ة و لالد الدَّ في تعدُّ 

ما في عراء، لاسیَّ واهر الأسلوبیة حضورا عند الشُّ ركیبي من أكثر الظَّ یعتبر الانزیاح التَّ و      
عراء شعار الهدم و إعادة البناء، متجاوزین بذلك القوالب العصر الحدیث أین حمل الشُّ 

عراء الحداثیین، شُّ الركیبي حضور بارز عند مختلف غة، و من هنا كان للانزیاح التَّ القدیمة للُّ 
وع من الانزیاح هذا النَّ  أنَّ غة، ذلك د من خلالها هدم اللُّ باعتباره من أبرز الوسائل التي تجسَّ 

عراء الحداثیون خاصة الشُّ  ى بهعار الذي لطالما تغنَّ ارمة و هو الشّ غة الصَّ خرقا لقواعد اللُّ  یُعدُّ 
أدونیس، و لقد وقع اختیاري على هذا الموضوع دون سواه لجملة من الأسباب أوجزها في 

 )أ (
 



ل من حمل شعار الهدم و إعادة فهو أوَّ اب الحداثة العربیة أدونیس یعتبر عرَّ  الآتي: أنَّ 
ا من خلال ذلك على التَّ  ر من القوالب العتیقة بمختلف أشكالها، و من هنا حرُّ البناء، مُلح�

ى به هذا من عار الذي لطالما تغنَّ رغبة لاكتشاف مدى تجسید أدونیس لهذا الشّ  دت لديَّ تولَّ 
جة التي ر هذا الموضوع فهي الضَّ بب الذي دفعني إلى اختیاالسَّ  من جهة ثانیة فإنَّ ة، و جه

لطالما أحدثها أدونیس بنظریاته المختلفة، و التي جعلت النقاد یقفون منها موقفین 
بب عریة، و السَّ متناقضین(مؤید/معارض)، و هو ما دفعني إلى اقتحام مملكة أدونیس الشّ 

صدها أدونیس في یقلالة التي قاد على صعوبة الوصول للدَّ فهو إجماع النُّ  الأخیرالث و الثَّ 
ركیبي في إضفاء نوع من ور الذي لعبه الانزیاح التَّ ت أن اكتشف الدَّ شعره و من هنا أرد

زتني على طرق باب هذا لالة، هذه هي جملة الأسباب التي حفَّ الغموض على هذه الدَّ 
 الموضوع دون غیره من المواضیع.

الأسئلة التي لطالما راودتني،  لاقتحام غمار هذا الموضوع كان لزاما علي أن أطرح بعضو 
 خذا منها مفتاحا للولوج إلى عمق هذا الموضوع، و یمكن أن أوجز هذه الأسئلة في الآتي:متَّ 

اریخ ها ظاهرة ضاربة في عمق التَّ هل الانزیاح ظاهرة أسلوبیة ولیدة العصر أم أنَّ  -
 عند الحداثیین؟مفهوم الانزیاح عند القدماء هو نفسه  الأدبي؟ و هل یمكن القول أنَّ 

خر لالة و اختلافها من قارئ إلى آد الدَّ ركیبي في تعدُّ إلى أيّ مدى أسهم الانزیاح التَّ و  -
قنیة في إدخال القارئ في قر؟ و هل نجح أدونیس من خلال هذه التّ في قصیدة الصَّ 

 لعبة مطاردة المعنى؟

أسهم بصورة ایجابیة من حیث الارتقاء  یاحز وع من الانالنَّ  ل أنَّ هذاوهل یمكن القو  -
 بهذه القصیدة جمالیا؟

قت إلى هذا الموضوع بشكل هناك دراسات سابقة عدیدة قد تطرَّ  مما لا شك فیه أنَّ و      
عام، أذكر منها على سبیل المثال لا الحصر: كتاب الرمزیة الصوتیة في شعر أدونیس 

مقال في مجلة جامعة دمشق تحت نجمة، و و الصرفیة للكاتب محمد بو لالة الصوتیة الدَّ 
قر لأدونیس، فهاتین الدراستین صَّ الجمالیاته في قصیدة ركیبي و عنوان من دلالات الانزیاح التَّ 

 شكلت الحجر الأساس لهذا البحث.

 )ب (
 



عوبات، التي بطبیعة الحال لا یوجد بحث لا یتعرض فیه صاحبه لمجموعة من الصُّ و      
ما اختلفت  موضوعات بحثهم، فقد واجهتني هلباحثین مأصبحت خاصیة مشتركة بین ا

مجموعة من العقبات أجملها في الآتي: أولا نقص المراجع التي تعنى بدراسة الانزیاح 
الأربعین قر إذ تتعدى الخمس و وع من الانزیاح، ثانیا طول قصیدة الصَّ دلالة هذا النَّ ركیبي و التَّ 

حوي و الجانب الانزیاح كونه یجمع بین الجانب النَّ  وع منصفحة، ثالثا صعوبة دراسة هذا النَّ 
 البلاغي.

اعتمادنا في هذا البحث على المنهج الأسلوبي من أجل الكشف عن ظاهرة  كانو      
في  الأسلوبیةراسات دت عنها الدّ كائز الأساسیة التي تولَّ ركیبي باعتباره من الرَّ الانزیاح التَّ 

قیاس كل أسلوب خصائصه و سماته بواسطة لغته، و  زعري، و تمییالشّ  للأسلوبتحدیدها 
 .الإثارةو  الإبداعلاتجاه نحو او  للمألوفغوي جاوز اللُّ ز بقدرته على التَّ متمیّ 

عتبات إلى لى فصلین، الفصل الأول جاء تحت عنوان مدخل قسَّمنا  بحثنا هذا إقد و      
بحث( الانزیاح، أنواع الانزیاح، البحث، و فیه حاولنا الوقوف عند العتبات الرئیسیة لهذا ال

ا أمَّ ر عام عن الموضوع، قر)، من أجل إعطاء تصوُّ دة الصَّ یعریة، قصأدونیس و تجربته الشّ 
تناولنا فیه  قدو قر، ركیبي في قصیدة الصَّ اه بقراءات في الانزیاح التَّ اني فقد عنونَّ الفصل الثَّ 

أخیر، الالتفات، الفصل ، التَّ قدیم و التَّ  (قرركیبي في قصیدة الصَّ مظاهر الانزیاح التَّ  أهمَّ 
ا تائج التي خلصنا إلیها، و من ثمَّ راسة بخاتمة أجملنا فیها أبرز النَّ الحذف)، ثم انتهت الدّ 

 ختمنا بقائمة المصادر و المراجع.

المراجع منها: كتاب  قد اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المصادر وو      
ي، كتاب شعریة الانزیاح دراسة في تحلیل الخطاب للكاتب نور الدین المسدّ الأسلوبیة و 

قافیة عند أدونیس جمالیة العدول للكاتبة خیرة حمزة العین، كتاب الإبداع و مصادره الثَّ 
 للمؤلف عدنان حسین قاسم.

قاني  الامتنان للأستاذ المشرف:قدیر و التَّ كر و م بأسمى عبارات الشُّ في الأخیر أتقدَّ و      
هایة، مولود، الذي حمل على عاتقه رعایة هذا البحث من البدایة إلى غایة وضع نقطة النّ 

رین، إذ لن یكون لهذا البحث قیمة إلا بعد أعضاء لجنة المناقشة الموقَّ  إلىكر بالشُّ  مأتقدَّ كما 

 )ج (
 



على االله ما فیه من نقائص، و  إتماماعیة إلى الاستفادة من جمیع نصائحهم و توجیهاتهم السَّ 
 الاعتماد و التوكل.

 )د (
 



 ولالفصل الأ

 مدخل إلى عتبات البحث
 غة الانزیاح مفهومه وأثره الجمالي في اللُّ  أولا: •

 مفهوم الانزیاح )1

 غةأثره الجمالي في اللُّ   )2

 ثانیا: أنواع الانزیاح •

 الانزیاح الدلالي  )1

 الانزیاح التركیبي )2

 عریةأدونیس وتجربته الشّ  ثالثا: •

 حیاته  )1

 عریةتجربته الشّ  )2

 قرقصیدة الصَّ ضاءات على رابعا: إ •
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 غةأولا: الانزیاح مفهومه وأثره الجمالي في اللُّ 

 مفهوم الانزیاح: )1

رجمة، وقد قدیة الوافدة على ثقافتنا العربیة بفعل التَّ الانزیاح من المصطلحات النَّ  یعدُّ 

مثله  قد العربي إلى یومنا هذا،النَّ  هذا المصطلح ولا یزال یطرح إشكالا منذ ظهوره في ظلَّ 

ل لدى وهو إشكال متأصّ  ،رجمةتي انتقلت إلینا عن طریق التَّ مثل المصطلحات الأخرى ال

 العربیة.قافة الغربیة قبل الثَّ قافة رواده في الثَّ 

واستقرار مفاهیمها، وبقدر رواج  لحاتهاطمصتحدید دلالات  (ا كان مفتاح العلوم ولمَّ 

الحقل المعرفي  العلم أو قل الباحثین لهذا المصطلح أو ذاك یحقّ المصطلح وشیوعه وتقبُّ 

الانزیاح من المصطلحات  نَّ ، وبالرغم من أ1) ن لوضوح اختصاصهمكّ ته ویُ ثبات منهجیَّ 

على مفهومه  سواء دلَّ قاد القدامى نا نجد هذا المصطلح متداولا لدى بعض النُّ الحدیثة، إلا أنَّ 

: نزح (ة منغ، والانزیاح في اللُّ ر عنهورد بنفس المصطلح أو ما یعبّ ، وسواء الحدیث أم لا

عبیر عن القدیمة الأقرب للتَّ  ةقدیومن المصطلحات النَّ  ،2) : بعدنزح الشيء ینزح نزحا ونزوحا

المصطلح في سیاق حدیثه عن مفهوم الانزیاح مصطلح العدول وقد استعمل ابن جني هذا 

ساع ما یقع المجاز ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثلاثة وهي الاتّ إنَّ  (الحقیقة والمجاز 

وهناك من استعمل  3) ةذه الأوصاف كانت الحقیقة البتَّ ه متشبیه فإن عدوكید والتَّ والتَّ 

عن ( عریمیز الشّ ي ائد و المألوف الذّ نحراف إشارة منه إلى الخروج عن السَّ الامصطلح 

 غیراتغییر أو التَّ ى ألوان القول برهانا كان أو خطابة هو اعتماده بشكل رئیسي على التَّ شتَّ 

ا ابن سینا فیؤثر مصطلح الخروج أمَّ  ،4) غةاللُّ هو مألوف في  الانحراف عن كل ما أي

غویة عن اللُّ  راكیباستخدام الألفاظ في غیر معناها الحقیقي والخروج بالتَّ  (لالة على للدَّ 

شبیه أو لمقارنة أو الإبدال كالتَّ ن الصور القائمة على اه یتضمَّ بیعي وهذا كلُّ مجراها الطَّ 

 .13، ص1جد ط ، د ت ، لخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ا الأسلوبیة وتحلیل ، نور الدین السد 1
 مادة زاح . ، 2005، 6، ط بن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروتا 2
 .442، ص  2جد ط ، د ت ،النجار، دار الكتب المصریة، مصر،  يتحقیق محمد عل ، ، الخصائصجني بن ا 3
هیئة المصریة العامة للكتاب، الكندي حتى ابن رشد، ال من الفت محمد كمال عبدالعزیز، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین 4

 .219، ص1984 د ط ، ،مصر
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غویة راكیب اللُّ رابات في التَّ غالا نكما یتضمَّ  ،لمجازأو ما یجري مجراها من ا الاستعارة

الأصل، هو حرفة عراء للمعاني بشكل خارج عن استعمال الشُّ  نَّ أن سینا یبیّ  فابن ،1)المعتادة 

ابتكار المعاني الجدیدة بحاجة لخیال مبدع یخرج المعاني من  أنَّ ، أي خیلتعتمد على التَّ 

معا ولا یصح أن یقال  دق و الكذبمل الصّ تعریة تحالأقاویل الشّ  ، لأنَّ دق والكذبدائرة الصّ 

 خیل.ها تقوم على التَّ لأنَّ قیضین ها واقفة في طرف واحد من النَّ فیها أنَّ 

راث عند القدماء والتي تتمحور دت في التُّ تردَّ  يتلاوهذه من بین أبرز مفاهیم الانزیاح 

 فظة من معناها المعجمي إلى معان تخیلیة.حول نقطة جوهریة واحدة وهو خروج اللَّ 

دت فلقد تعدَّ  ا هو موجود عند القدماء،ا الانزیاح عند المحدثین فلا یختلف كثیرا عمَّ أمَّ 

ها تدور حول حلقة نَّ أخر رغم نزیاح والعدول...) من باحث إلى آتسمیاته بین (الانحراف والا

واللاعادیة،  مطیة والقواعد المألوفة نحو قواعد وقوانین اللامألوفةهو الخروج من النَّ و واحدة 

ص تشتمل تنوعات النَّ المسلمات التي ( لالة على جمیع فهناك من استعمل كلمة الانزیاح للدَّ 

فالانزیاح عند هؤلاء  2) صوص الأدبیةالأدبي من دون محاولة تحدیده بنمط معین من النُّ 

ثر أو أي جنس من الأجناس الأدبیة الأخرى، بل هي أو النَّ  خاصیة ینفرد بها الشّعرلیس 

 خاصیة یمكن توظیفها على مستوى أي عمل أدبي مهما كان نوعه.

     الانزیاح هو أنَّ ف الانزیاح على أساس نحوي ورأى ثین من عرَّ من المحد أنَّ فحین 

نحوا ثانویا) مكونا من صور الانزیاح، ویمكن حویة نحو تأسیس (على القواعد النَّ الخروج  (

حوي من جهة، أو تقیید أو تضییق : فهي خرق للمعیار النَّ یعتینبطن هذه الصور من تكوَّ  أن

الانزیاح هو الخروج  وهذا یعني أنَّ  ،3) ة ثانیةیعیار، بالاستعانة بقواعد إضافیة منجهملهذا ال

حویة المألوفة والمعتادة والمتواضع علیها، فالانزیاح حسب هذا القول على القواعد النَّ 

 حوي.محصور في الجانب النَّ 

 .221، ص الكندي حتى ابن رشد من الفلاسفة المسلمینریة الشعر عند ، نظالعزیزالفت محمد كمال عبد1 
 .44، ص2012، 1لعربي، المغرب، ط، المركز الثقافي ایة دراسة في أنشودة المطر للسیابالأسلوب ى، البنحسن ناظم 2

د ط ، الشرق، المغرب،  ،إفریقیا میائي لتحلیل النص، ترجمة محمد العمريینحو نموذج س ةالأسلوبیهنریش بلیث، البلاغة و 3 
 .57، ص 1999
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وهو  سقه المألوف،انحراف الكلام عن ن (ه نَّ أد فینظر للانزیاح على أما نور الدین السَّ 

عرف إلى طبیعة الأسلوب حدث لغوي یظهر في تشكیل الكلام وصیاغته، ویمكن بواسطته التَّ 

الباحثین من من بینما نجد ،1) ذاتهبار الانزیاح هو الأسلوب الأدبي ، بل یمكن اعتالأدبي

ى الانحراف میزة شعریة تتجلَّ  والذي یرى أنَّ  ،استعمل مصطلح الانحراف أمثال موسى ربابعة

ویة، التي تكشف عن استعمال غیر غعري من خلال استخدام العناصر اللُّ ص الشّ النَّ  (في 

 مألوفلاإلى اللاعقلانیة وال یرنو عري نصاً نص الشّ الَّ  إذ یغدو ،غةعامل مع اللُّ مألوف في التَّ 

عریة غة الشّ یات اللُّ التي تعكس تجلّ واهر الظَّ  واللاعادي بهذا تكون ظاهرة الانحراف من أهمّ 

الانزیاح  نَّ ویفهم من هذا القول أ ،2) عبیري المألوف والمتواضع علیهط التَّ مفي تجاوزها للنَّ 

عریة التي غة الشّ د من خلال اللُّ عري یتجسَّ ص الشّ في نظر موسى ربابعة هو میزة خاصة بالنَّ 

ق من خلال الانزیاح ظاهرة لغویة بامتیاز یتحقَّ  نَّ أتسعى للخروج من العقلانیة والمألوف، و 

 اس.ا هو شائع ومتواضع علیه بین النَّ غة والخروج عمَّ جدید على مستوى اللُّ التَّ 

ائد ثر مصطلح العدول في سیاق حدیثه عن الخروج عن السَّ قاد من آوهناك من النُّ 

انحراف الكلام ( ه نَّ أعلى  لیهلب الذي نظر إل عند محمد عبد المطَّ والمألوف، مثلما هو الحا

والذي یمكن  ة،یاغالذي یحدث في الصّ ج.كوهین (الانتهاك) أو كما یقول  عن نسقه المثالي،

ما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته، وما عرف على طبیعة الأسلوب، بل ربَّ بواسطته التَّ 

ثالي في الأداء مستواها المّ غة في مستویین: الأول الأسلوبین نظروا إلى اللُّ  لأنَّ  ذلك إلاّ 

 .3) لیة وانتهاكهااي یعتمد على اختراق هذه المثالعادي والثاني مستواها الإبداعي الذّ 

 .179، ص 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج ، نور الدین السد 1
 .43، ص 2002، 1موسى ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن ، ط 2

 .268، ص 1994 1للنشر، لونجمان، ط محمد عبدالمطلب، البلاغة والأسلوبیة، الشركة المصریة العللیة3 
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فالعدول في  (استعملت مصطلح العدول بلفظه،  فقد عینا الباحثة خیرة حمزة الأمَّ 

والمستحدث یر قه بالمغاعري في تعلُّ حي الوجدان الشّ صورته البلاغیة والجمالیة فهو من و 

 . 1)ائد والمألوف مه من السَّ وتبرُّ 

د وواسع، قد یلتقي في استعماله ومعانیه الانزیاح مفهوم معقَّ  نَّ ا سبق یمكننا القول إوممَّ 

الانزیاح یعتبر خاصیة  ، وأنَّ كالعدول، الخروج، الانحراف ...) مع مصطلحات أخرى (

ل مجموعة من ، فالانزیاح یفعّ للإبداع الأدبيز د الممیّ ي المتفرّ غو جمالیة تؤسس للبناء اللُّ 

 .ثریةعریة والنَّ بداعات الأدبیة الشّ ص والمبدع والمتلقي معا في الإالعناصر الخاصة بالنَّ 

قاد العرب یعود بالدرجة الأولى إلى سمیة بین النُّ الاختلاف في التَّ  والجدیر بالذكر أنَّ 

        فرنسیة یؤثرون مصطلح ثقافة  ياد ذو نقَّ  قافیة لكل ناقد، فهناكاختلاف المنطلقات الثَّ 

المنطلقات الانجلیزیة  يا الباحثین ذو أمَّ ) L’écart(( الانزیاح)ترجمة للمصطلح الفرنسي 

 ). déviation() ترجمة للمصطلح الإنجلیزي الانحرافلون مصطلح (فیفضّ 

قة الأكثر دثرت استخدام مصطلح الانزیاح في هذه الدراسة كونه المصطلح وقد آ

 .والأكثر انتشارا بین الباحثین

 :  غةلانزیاح في جمالیة اللُّ ا أثر -2

غة تنبع من اللُّ  (اعریة غة، فالشَّ الحدیث عن الانزیاح یؤدي بنا إلى ربطه بجمالیة اللُّ  إنَّ 

غة مما تحدثه الإشارات من غة وما وراء اللُّ تحتوي اللُّ  لغة،غة فهي لغة عن تصف هذه اللُّ ل

اعریة میزة الشَّ  وهذا یعني أنَّ  ،2)ها تختبئ في مسارها كلمات ولكنَّ تظهر في ال لا موحیات

ة المشتركة بین غة العامَّ غة التي تتجاوز اللُّ اعریة من خلال اللُّ د الشَّ غة حیث تتجسَّ تنفرد بها اللُّ 

غة أي وراء اللُّ  غة وماباللُّ  ىوهي تعن غة الخاصة،تكون على مستوى اللُّ  إذااعریة اس، فالشَّ النَّ 

، 1د، الأردن، طبر إاسات الجامعیة والنشر والتوزیع، رة حمزة العین، شعریة الانزیاح دراسة في جمالیة العدول، مؤسسة حمادة للدر یخ 1
 .66،ص 2001

، 6في العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالمركز الثقا ، یر من البنیویة إلى التشریحیة نظریة وتطبیقفالله الغذامي، الخطیئة والتك عبد 2
 .22،ص 2007
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یمكن فهمها إلا من خلال لا ي التّ  وإشاراتغة من إیحاءات غة وما ترسله هذه اللُّ اللُّ  تدرس

 غة عن المألوف والمتواضع علیه.د من خلال انزیاح اللُّ اعریة إذا تتجسَّ سیاقها فالشَّ 

هما الوظیفة  ( غة وظیفتان أساسیتانواصل بین البشر، وللُّ غة أداة ووسیلة للتَّ وتعتبر اللُّ 

ب ، التي تتطلَّ 1) لیات الوظیفة الجمالیةواصلیة والوظیفة الجمالیة، والانزیاح هو من أوَّ التَّ 

مرة  غة، فهو في كلّ جملة من الشروط من بینها الانزیاح الذي یضفي جمالیة خاصة على اللُّ 

 غة.ها في اللُّ یبثُّ  يیمات العدیدة التّ وقع لدى المتلقي من خلال السّ یساهم في كسر أفق التَّ 

تستلزم ( عري ص الشّ معرفة النَّ  عراء فإنَّ انعكاس لتجارب الشُّ  عر هيا كانت لغة الشّ ولمَّ 

ها من جدید وعلى مستوى أعلى، غة العادیة إلا لیعید بناءاعر لا یبتعد عن اللُّ الشّ  نَّ أبالعلم 

غة ف خصوصیات اللُّ یكشي الذي ه البناء الفنّ نَّ إفالهدم یتبعه بناء من نوع خاص، نعم 

ها على نحو جدید ا لیعید بناءإنمَّ  ،جل الهدم وفقطأغة من یهدم اللُّ  اعر لا، فالشَّ 2)طبیعتها و 

، غةعامل مع اللُّ ته وعلى قدراته على التَّ یكشف من خلالها على شخصیَّ  ،وعلى مستوى أعلى

 غة نوع من الخصوصیة.في على اللُّ ة تضإعادة بنائها بطریقة جدیداعر إلى إذ  یسعى الشَّ 

ارتداء  إلىغة تسعى فاللُّ ...غة العادیةنزیاح عن اللُّ ا (غة الفنیة هي اللُّ  نَّ القول إ وزبدة

 ،غة عن طبیعتهاإلى تحویل اللُّ  ىلها المبدع والذي یسع مهاقدّ عة یُ تنوّ ومُ  فساتین مختلفة

عملیة خرق وما الانزیاح إلا  ،3) عریة للخطاب تقتضي لغة ذات كثافة خاصةبیعة الشّ فالطَّ 

 .4)ص لشفرة النَّ  (مة منظَّ 

حیث یعكس  ،ى من خلاله قدرة المبدعز تتجلَّ فالانزیاح استعمال لغوي خاص وممیَّ 

لالات الوضعیة المتعارف غة من خلال كسر الأنظمة والدَّ عامل المرن مع اللُّ قدرته على التَّ 

، فاتحا بذلك غةاللُّ  ىلیضفي جمالیة خاصة عل ذلك المألوف بشكل لاعلیها، متجاوزا من خ

 أویلات.د التَّ الباب أمام تعدُّ 

واللغات الأجنبیة، جامعة  الآدابكلیة  ، القاهر الجرجاني وجان كوهن، رسالة ماجیستر سعاد بو لحواش، شعریة الانزیاح بین عبد 1
 .صفحة) 254( 219، ص 2011/2012باتنة، إشراف محمد زرمان، 

 .221المرجع نفسه، ص  2
 .222، ص المرجع نفسه  3
 .52، ص 1992د ط ، ، الكویت، الآداب  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة  والفنون  و 4
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ف قد وظَّ لغة، فاللُّ  ىقنیات التي تضفي جمالیة خاصة علا كان الانزیاح من أهم التّ ولمَّ 

لمختلف القواعد والقوانین  ةغة العادیة الخاضعقنیة متجاوزین بذلك اللُّ شعراء الحداثة هذه التّ 

 غویة.اللُّ 
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 ثانیا: أنواع الانزیاح 

عراء من أكثرها انتشارا عند الشُّ  في حقیقة الأمر هناك العدید من أنواع الانزیاح لعلَّ 

 .ركیبيلالي والانزیاح التَّ زیاح الدَّ الان

 لالي:الانزیاح الدَّ  -1

غة لتتلاءم مع خلق أسالیب جدیدة بتطویع ألفاظ اللُّ  (: لحواش سعاد أنَّ و ترى الباحثة ب

غة والانزیاح میة اللُّ المبدع في الخروج من معج ةما یقصده المؤلف من دلالات یعكس قدر 

لالي فیه معاییر ومنطلقات جدیدة، تسهم في بناء نسق لغوي یكون الانزیاح الدَّ عنها بتوظیف 

عن الصور لالي یأخذ بأیدینا نحو الحدیث والحدیث عن الانزیاح الدَّ  ،1) هو الجوهر والهدف

لالي هو الخروج بالألفاظ الانزیاح الدّ  ، ذلك أنَّ الاستعارة والمجاز والتشبیه... )البیانیة ( ك

 مبتكرة . لالات المألوفة نحو دلالات جدیدةمن الدَّ 

 فظمعنى اللَّ  بأنَّ البدیهیة القائلة  (وع من الانزیاح من هذا النَّ  وقد انطلق دارسو

 ، 2)ة صغرىالمستعمل استعمالا استعاریا تجمعه بالمعنى المقصود سمة أو سیمات دلالیَّ 

لالي من خلال الاستعارة والتشبیه والمجاز والكنایة...وسنعرض لبعض ودرسوا الانزیاح الدَّ 

 منها.

 الاستعارة: - أ

راسة منذ ستعارة اهتماما شدیدا فحظیت بالعنایة والدّ لاقد باأهل الأدب والنَّ  لقد اهتمَّ 

الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ  ( ي یرى أنَّ بدءا من عبد القاهر الجرجاني الذّ  القدم،

به حین وضعه ثم یستعمله  ه اختصَّ نَّ أواهد على الشَّ  غوي معروفا، تدلُّ الأصل في الوضع اللُّ 

كما درس أهل ، 3)اعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم اعر أو غیر الشَّ الشَّ 

ذة ق اللَّ قبیل الخروج عن المألوف، وهو الذي یحقّ  ( وها منالمنطق والفلسفة الاستعارة وعدُّ 

ته ودوام حیویته وقدرته على عبیر خصوصیَّ ون من التَّ ي یكسب هذا اللَّ هشة، والذّ عجب والدَّ والتَّ 

 .62القاهر الجرجاني وجان كوهن، ص  سعاد بو لحواش، شعریة الانزیاح بین عبد 1
 .22، ص1محمد الوالي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط 2
 .123،ص1، ج1979 ،3ط، مكتبة القاهرة، مصر ، القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، شرح وتعلیق محمد عبدالمنعم خفاجي  عبد 3
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على  شیاء المختلفةالكشف عن علاقات جدیدة  بین الأشیاء المألوفة، وإقامة علاقات بین الأ

فظ في غیر ما استعمال اللَّ  (ها ف الاستعارة بأنَّ هناك من عرَّ و  ،1)نحو لم یفطن إلیه من قبل 

وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه مع قرینة صارفة 

 .2)المعنى الأصلي  إرادةعن 

انتقال في  الاستعارة أنَّ  (ها تدور حول فكرة جوهریة وهي د المفاهیم إلا أنَّ ورغم تعدُّ 

إلا إذا قام على علاقة عقلیة  یتمُّ  ولا هذا الانتقال لا یصحُّ  نَّ أو  دة،لالة لأغراض محدَّ الدَّ 

 .3)حقیقتها وأصلهاإلى هر الاستعارة اعملیة الانتقال من ظر صائبة تربط بین الأطراف وتیسّ 

نا یمكن أن نقسم الاستعارة إلى الاستعارة تشبیه حذف أحد طرفیه فإنَّ  منا بأنَّ وإذا سلَّ 

 :قسمین

ه به مباشرة بالمشبَّ  ح فیهاه ویصرَّ صریحیة وهي التي یحذف فیها المشبَّ الاستعارة التَّ  -

 .سمیت تصریحیة ولذلك

مع بقاء قرینة  ه بهه ویحذف فیها المشبَّ والاستعارة المكنیة وهي التي یذكر فیها المشبَّ  -

 .تدل علیه

وذلك من  ،الاستعارة انزیاح عن المألوف والمتواضع علیه نَّ یمكن القول إ متقدَّ  اوممَّ 

لالات المتعارف علیها لهذه الألفاظ، خلال إكساب الألفاظ دلالات جدیدة تنزاح بها عن الدَّ 

 الاستعارة عامل من عوامل الانزیاح الدلالي. على أنَّ  ما یدلُّ على شيء إنَّ  وهذا وإن دلَّ 

 از:المج - ب

د قاد وذلك لما له من أثر على تعدُّ اریخ باهتمام كبار النُّ التَّ  لقد حظي المجاز على مرّ 

لفظ  كلَّ  أي أنَّ ،4) لفظ نقل عن موضعه هو كلُّ  (عها، والمجاز عند الجرجاني لالة وتنوُّ الدَّ 

ل من فعَّ مُ ( ه فه بأنَّ ر البلاغة فیعرّ في كتابه أسرا اانزاح عن موضعه الأصلي فهو مجاز، أمَّ 

 .245رشد، ص  ابنعند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى  الشعر ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة 1
 .144صد ط ، د ت ، عبد اللطیف شریفي، الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  2
 .203، ص 1992، 3طجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت،  3
د ط ، د ت القاهرة،  دلائل الإعجاز، تعلیق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، للطباعة والنشر والتوزیع، ، الجرجانيالقاهر  عبد 4
 .66ص ، 
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ه مجاز على غة وصف بأنَّ ا یوجبه أصل اللُّ فظ عمَّ اه، وإذا عدل باللَّ تعدَّ  إذاجاز الشيء یجوزه 

 ذلك أنَّ  ،1)لا أو  وضع فیهعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي به موض اهم أجازو معنى أنَّ 

هو  (ف في غیر موضعه الفعلي فالمجاز هو غة ووظّ لفظ تجاوز أصل اللُّ  المجاز هو كلُّ 

من  لالة به على معنى غیره مناسبا له، ویعدُّ فظ من معناه الأصلي واستعماله للدَّ نقل اللَّ 

فت ة وقد تشغَّ فا بصفة حسیَّ به یخرج المعنى متصّ  إذأحسن الوسائل البیانیة لإیضاح المعنى 

وهذا  ،2) لة على كثرة معاني الألفاظلاساع في الكلام والدَّ لى الاتّ إباستعماله العرب لمیلها 

ویفتح بابا واسعا للتأویل للوصول زیاحا على مستوى دلالة الألفاظ، ان المجاز یولدُّ  یعني أنَّ 

 لالات الجدیدة والمبتكرة لهذه الألفاظ. إلى الدَّ 

 ركیبي:الانزیاح التَّ  )2

حو و تعمل على النَّ ي یقتضیه علم أن تضع كلامك الموضع الذّ  (ظم هو كان النَّ إذا 

ي رسمت لك سوم التّ وتحفظ الرُّ  ،ي نهجت فلا تزیغ عنها، وتعرف مناهجه التّ قوانینه وأصوله

ركیب هو الخروج عن هذه القواعد المتواضع الانزیاح في التَّ  فإنَّ  ،3) بشيء منها فلا تخلُّ 

    ل وضع الجملة صأخیر والحذف والفصل ...أي الخروج عن أقدیم والتَّ التَّ  علیها من خلال

ع بحسب طرفي تتنوَّ  ،من الأنماط عریة هي تركیب یشمل مجموعةملة الشّ باعتبار الج (

 ،4)المألوف  عنخاص وتمتاز بانزیاح لغوي  ،من تقدیم أو تأخیر أو تنكیر إسنادها

ح رجَّ یُ  ( الانزیاح عریة ومن خلال جمالیات هذابالجملة الشّ ركیبي میزة خاصة فالانزیاح التَّ 

إحساسا ووعیا مقصودا لذاتها،  (غة الانزیاح یضفي على اللُّ  ذلك أنَّ  ،5)خر آشاعر عن 

 277، ص 2، ج1979 ، 3مكتبة القاهرة، مصر، ط ، القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، شرح وتعلیق محمد عبدالمنعم خفاجي عبد1 
 .280إلى ص 

 .137إلى ص 136علوم البلاغة، ص  في عبد اللطیف شریفي، الإحاطة  2
 .81ص  دلائل الإعجاز، ،القاهر الجرجاني  عبد 3
 .100، ص 2005 د ط ، دمشق، عصام شرنح، ظواهر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 4
 .93المرجع نفسه، ص  5
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ا ، تعلن عن نفسها بشكل سافر ممَّ هانُ ي تتضمَّ ا أداة فوق الرسالة التّ فتفرض نفسها باعتباره

 .1) غةق شعریة عالیة للُّ قّ یح

 ركیبي یشمل العدید من الأنماط منها:والانزیاح التَّ 

 أخیر:قدیم والتَّ التَّ  )أ 

فكیر وإعمال أخیر أسلوبا مثیرا للمتلقي، یدفعه للتَّ قدیم والتَّ انطلاقا من كون أسلوب التَّ 

اریخ سعیا منهم التَّ  تولى على اهتمام الباحثین على مرّ ة الإبداع، فقد اسى یصل للذَّ هن حتَّ الذّ 

فاتهم یظهر جلیا من خلال مؤلَّ  كشف جمالیات هذا الأسلوب وأثاره على المتلقي وهو ما إلى

      هنَّ إ كتابه دلائل الإعجاز ونظر إلیه  في  ص له بابا كاملاخصَّ  فعبد القاهر الجرجاني 

 ،لك، عن بدیعه صرف، بعید الغایة، لایزال یفترالمحاسن، واسع التَّ  باب كثیر الفوائد، جمُّ  (

ثم تنظر  لطیفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ویفضي بك إلى

 ،2) فظ عن مكان إلى مكانل اللَّ وّ وحُ  يء،م فیه شدّ عندك، أن قُ  فتجد سبب أن راقك ولطف

عبیر أجمل والمعنى أوصل وأبلغ، فمن أخیر مزایا وفوائد تجعل الكلام أحل والتَّ قدیم والتَّ تَّ لفل

ركیب، وینتج أخیر یحدث نوع من الخلخلة على مستوى البناء في محور التَّ قدیم والتَّ التَّ خلال 

قدیم عري جمالا ولذة یستشعرهما المتلقي، فالتَّ عن ذلك انزیاحات تضفي على الخطاب الشّ 

 ركیبي. ق لنا انزیاحا على المستوى التَّ ي تحقّ قنیات التّ أخیر یعتبران من أهم التّ والتَّ 

 ذف: الح )ب 

أویل الذي التَّ لالة، من خلال ع الدَّ وسّ ویة التي تُ غیعتبر الحذف من الظواهر الأسلوبیة اللُّ 

من خلال 3) غا بنیویا یهتدي القارئ إلى ملئهفرا (یقوم على عاتق المتلقي فالحذف هو 

فعملیة  ة على العمل الأدبي،، تضفي شاعریَّ دةص دلالات متعدّ ي یعطي للنَّ أویل الذّ التَّ 

بین المرسل  خیل التي یقوم بها المتلقي تؤدي إلى حدوث تفاعل من نوع خاص ماالتَّ 

والمتلقي قائم على الإرسال الناقص، فیأتي القارئ لاستكماله وتأویل الجوانب المضمرة فیه، 

 .72، ص  2007، 1یة القصیدة القصیرة دراسة في أغاني مهیار الدمشقي، عالم الكتب الحدیث، اربد، طندونیس وبأأمال منصور،  1
 .116دلائل الإعجاز، ص  ،القاهر الجرجاني  عبد 2
 .21 ، ص 1991، 1لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ،ي محمد الخطاب 3

                                                            



 مدخل إلى عتبات البحث  الفصل الأول
 

 
16 

جل مشاركته أص المفتوح الذي یترك فیه المبدع مجالا للمتلقي من وهو ما یعرف بتقنیة النَّ 

 ص الأدبي.في إبداع النَّ 

 باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، (ه لحذف على أنَّ ل وعبد القاهر الجرجاني ینظر

مت عن كر، والصَّ من الذّ كر، أفصح ك ترى به ترك الذّ حر، فإنَّ عجیب الأمر، شبیه بالسّ 

، 1)تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن نطق ماأأزید للإفادة، وتجدك الإفادة، 

 أنَّ سة على ي یجوز فیها الحذف من خلال رؤیته المؤسَّ د ابن جني المواضع التّ حدَّ وقد 

ولیس شيء من ذلك إلا دلیل علیه، وإلا  الجملة، والمفردة والحرف، والحركة، (العرب حذفت 

 . 2) كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته

 ات: الالتف )ج 

وللالتفات حضور واضح عند أهل  ركیبیة،التَّ  حاتاتفات نوعا من أنواع الانزیلالا یعدُّ 

 إلىتحویل الوجه عن أصل وضعه الطبیعي  (غة حول غة والبیان ویدور معناه في اللُّ اللُّ 

من  خرآ إلىعبیر الكلامي من اتجاه حویل في التَّ التَّ  (ا عند البلاغیین فهو ، أمَّ 3)خر وضع آ

الظاهر في متابعة الكلام  أنَّ  ، والغیبة معوالخطابكلم لاثة: التَّ طرق الكلام الثَّ  أوجهات 

، 4)حول عنها ریقة المختارة أولا دون التَّ عبیر وفق الطَّ على ملازمة التَّ  الاستمراریقتضي 

البلغاء من ناطقي  ( مصطلح الشجاعة العربیة وذلك لأنّ  الالتفاتوهناك من أطلق على 

مهما اختلفت و  ،5)المتلقي  أن یفاجئوا اعوا بهاشجاعة أدبیة بیانیة استط مالعربیة كانت لدیه

الالتفات ظاهرة أسلوبیة  ها تنصب في قالب واحد، وهو أنَّ أنَّ تسمیات الباحثین و أقوالهم إلا 

ومن خطاب إلى  إلى صیغة، ةالكلام من صیغ بانتقالسق المألوف النَّ  انتهاكتعتمد على 

البلاغیة للالتفات في إتیانه بغیر المتوقع لدى ن القیمة مكومن غیبة إلى خطاب، وت ،غیبة

وقع لدى القارئ، إذ یعمد إلى مفاجأة ى في الدراسات الحدیثة بكسر أفق التَّ القارئ، أو ما یسمَّ 

 .146دلائل الإعجاز، ص  ،القاهر الجرجاني  عبد 1
 .360بن جني، الخصائص، صا 2
 .479،ص1، ج1996د ط ،  لقلم، دمشق،اعبدالرحمن حسن حبنكة، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، دار  3
 .479، ص  المرجع نفسه 4

 .480، ص المرجع نفسه5 
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المفاجأة شرط  شاط العقلي،  كما تجدر الإشارة إلى أنَّ ا یؤدي به إلى نوع من النَّ المتلقي ممَّ 

 .التفاتكل  وهي متوفرة في أساسي في الانزیاح

 الفصل: )د 

رت من الوزن ، فتحرَّ شيء ر من كلّ حرُّ العربیة المعاصرة شعار التَّ  لقد حملت القصیدة

من الروابط  الأحیانر في بعض حرُّ ذلك إلى التَّ  ، و تجاوزتفعیلة الخلیليوالقافیة ونظام التَّ 

 ر ناتجحرُّ وهذا التَّ  1)التي تربط الجمل والألفاظ بعضها ببعض  (لات المنطقیة غویة والصّ اللُّ 

، التي تفتقد للربط بین جملها، فشاع في خاصة القصائد السریالیةبأثر بالشعر الغربي و عن التَّ 

توالي الجمل بدون أدوات ربط لغوي لتصل ما بینها،  (ماذج العربیة المعاصرة الكثیر من النَّ 

والخواطر عة من الأحاسیس ن مجمو م عریة فیهاف الرؤیة الشّ وبخاصة تلك القصائد التي تتألَّ 

 ي تلائمها مثل هذه یة التّ عر تة، أو ما شبه ذلك من الرؤى الشّ والهواجس المبعثرة المشتَّ 

 .2) الوسیلة

 من خلالها، وهي ضمیر الفصل، یتمُّ  للفصل أدوات (د بعض المحدثین وقد حدَّ 

 ،الإیضاحو  والإیجازأغراضه التفسیر   ویجعل من، المنقطع والاستثناءوالجملة المعترضة، 

 الاتصاله یجب الفصل لكمال وكید، وإنَّ مییز والتَّ بس والتَّ الوصل أمن اللُّ  أغراضویجعل من 

 .3)وكید التَّ و لإیضاح لو 

في الكثیر من قصائدهم یعتبر عراء المعاصرین إلى توظیف تقنیة الفصل شُّ لجوء ال إنَّ 

الفصل من تقنیات  غة، لذلك عدَّ هل اللُّ أالمتواضع علیه بین  نعن المألوف وخروج ع انزیاح

ن لم عراء المعاصرو فسیة، فالشُّ عبیر عن الحالة النَّ اعر للتَّ ركیبي التي یستعملها الشَّ الانزیاح التَّ 

عراء في ر عنه الشُّ عبّ ي یُ فسي الذّ ما جاءت لتناسب الجو النَّ منقطعة عبثا وإنَّ الالجمل  ایوظفو 

 .62،ص 2002، 4سینا للطباعة والنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، ط ابنمكتبة  الحدیثة،لقصیدة اعشري زاید، عن بناء  يعل 1
 .63، ص المرجع نفسه 2 
     د ط ،   ،الإسكندریةالنشر، و الطباعة  اینومباحث التركیب بین البلاغة والأسلوبیة، دار الوفاء لد والتأخیرمختار عطیة، التقدیم  3

 .86صد ت ، 
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روف ظُّ الاء شاؤم جرّ التَّ و م یغلب علیه الیأس منكسر متأزّ  يفسن قصائدهم، والذي هو غالبا جوّ 

 عراء ومجتمعاتهم.القاهرة التي یعیشها الشُّ 

راكیب حویة، والتَّ لا یراعي القوانین النَّ  (عر العربي المعاصر الشّ  ضح لنا أنَّ تَّ هكذا یو 

فق و وال بإعادة تركیب الدَّ ما یعتمد على تحطیم القاعدة والألفة، المألوفة في بناء الجملة، وإنَّ 

وتتضافر  ة الغرابة،، و بذلك تزداد حدَّ عریةلالي للتجربة الشّ ركیب الإیقاعي الدَّ ما یقتضیه التَّ 

الكتابة  واعي بفنّ  قارئب، الذي یحتاج إلى ركَّ مص الد غموض النَّ مع أسباب أخرى لتولّ 

 .1)الحدیثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .203صد  ط ، د ت ،  الجزائر، ،  عر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنونشرماني، الغموض في الإبراهیم 1 
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 س وتجربته الشعریة: یثالثا: أدون

 ته:حیا -1

 1930 امسبر في الفاتح من جانفي عحمد سعید إأ اعر العربي السوري عليولد الشَّ 

مشهورا علیم على ید والده الذي كان في التَّ  الأولىبقریة قصابین بسوریا، أین تلقى مبادئه 

 بطرطوس بعد أن تحصلَّ  انویة الفرنسیةانویة في الثَّ ع دراسته الثَّ هه الصوفي، تاببنزعته وتوجُّ 

أدونیس الذي  اسمى تبنَّ  1948، وفي مطلع عام 1942على منحة دراسیة في مطلع عام 

بنانیة في مرحلة الكثیر من المجلات اللُّ  عن قصد لأنَّ  اختارهه سعید أنَّ  أحمد علي قال عنه

ورة ر الثَّ الأصلي، لذلك قرَّ  باسمهل كتاباته و قصائده بمجرد توقیعه همالأربعینیات كانت ت

تیجة الأسطوري لتوقیع قصائده وكانت النَّ  الاسمهذا  باختیارهقلیدیة على طقوس الأسماء التَّ 

شر لعلي أحمد النَّ أن أصبحت قصائده تنشر بسرعة في نفس المجلات التي سبق أن رفضت 

 سعید اسبر.

تخطیطاته  أولىخمسینیات هذا القرن العشرین شرع أدونیس یرسم  (وفي مطلع 

هیونیة من المأساة، زمن سقوط فلسطین في أیدي الحركة الصُّ هذا الزَّ  عریة في ظلّ الشّ 

 ة(دلیل الأولنشر دیوانه  1950ففي سنة  ،1)یاسیة والعسكریة العالمیة، زمن الهزائم السّ 

، وبعد 1954ي ظهر بشكل رسمي في عام ) الذّ الأرض) ثم نشر دیوانه الثاني (قالت بدمشق

كان للبنان أثرها  هنا ، ومن1956أدائه للخدمة الوطنیة انتقل إلى لبنان في مطلع عام 

سعة للوطن فوق المساحة المتَّ  الانتشارأسعفته على ذلك  ( الإیجابي على أدونیس فقد

، وفي بیروت عكف 2) دمدُّ دت الطریق أمام هذا التَّ إن كانت أمور أخرى مهَّ و العربي، 

یس كتوراه من جامعة القدّ درجة الدُّ على للحصول  كان یعدُّ  (حیث  الأدبأدونیس على قراءة 

تباع والإبداع عند ابت والمتحول، بحث في الإجوزیف ببیروت، وقد نالها في موضوع الثَّ 

 .3) 1974العرب سنة 

 . 12صد ط ، د ت ، عدنان حسین قاسم، الإبداع ومصادره الثقافیة عند أدونیس، دار العربیة للنشر والتوزیع، نصر،  1
 .14ص، المرجع نفسه 2
 .24 ص،  المرجع نفسه 3
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وانعكس ذلك جلیا في نتاجه بالتناقض والغموض  أدونیسشخصیة  تسماتَّ لقد 

ذلك إلى الظروف الصعبة التي عاشها في صغره من فقر في مراحل طفولته  ، ومردُّ عريالشَ 

للحزب السوري القومي الاجتماعي  انتمائهبسبب  فللإیقاضه الأولى وصراع طائفي وتعرُّ 

الذین ( عراء الشُّ  أولئكفأدونیس واحد من  1955إلى  1954أین قضى سنة سجنا من سنة 

دة على ویتبنون قیم متمرّ  لتهم ینحازون إلى أفكار معینة،كونتهم ظروفهم فشكلتهم نفسیا، وجع

ى وسائد، فعلى سبیل المثال كان لموت أبیه حرقا تأثیرا كبیرا في نفسیته أدَّ كل ما هو قائم 

 .1) ثة المؤلمةدعبیر عن تلك الحاق للتَّ لأساطیر الفنی اختیارهإلى 

ز شعر ما یمیّ  أهمّ ائد والمتواضع علیه من الخروج عن المألوف والسَّ وتعتبر ظاهرة 

لالات ذات المضامین ته، والدَّ لت نسیج شاعریغویة، التي شكَّ راكیب اللُّ التَّ فغرابة  (أدونیس 

ة الفاصلة قد زادت الهو حدود مملكة العقل، مة التي تنأى عن قضیة المنطق وتخرج عن الغائ

 .2)فین العرب، وجعلته یبدوا غریبا مقاطعا كبیر من المثقَّ  اتساعا بینه وبین قطاع

لة بمعاناته الحسیة وهي عریة الأولى لأدونیس محمَّ ت الشّ ولاومن هنا جاءت المحا

الشعري  المرحلة الأولى لنتاجه (فقد كانت  منالمعاناة التي بدأت تتلاشى مع مرور الزَّ 

ى غطَّ  كثیفاا المراحل الأخرى فقد أوجدت صیاغته الفنیة حاجزا مجتلى لذلك الحس، أمَّ 

ل ذلك الإحساس على نحو حجب بینه والمتلقین، وتحوَّ الجانب الفاجع من تجربته الإنسانیة 

عنده، حالة الفقر من الواقع المادي المعیش  لتبالفجیعة إلى عناء ذهني خالص، كما تحوَّ 

 .3)إلى حالة ذهنیة تجریدیة 

 :مراحل كما حددها هو ذاته بثلاث مرت شاعریة أدونیسولقد 

وتمثل بدایاته الشعریة وسیادة  1957) سنة المرحلة الأولى: وهي مرحلة (قصائد أولى -

 زعة الرومانسیة والغنائیة.النَّ 

 .28، صدونیسالابداع و مصادره الثقافیة عند أ عدنان حسین قاسم، 1
 .14ص، المرجع نفسه 2

 .19ص ،المرجع نفسه3 
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ما تمثله من بدایات الخروج و  1958) سنة نیة: وهي مرحلة (أوراق في الریحالمرحلة الثا -

والخروج على أوزان الشعر العربي أو ما یعرف نحو الشعر المرسل  من النزعة الغنائیة 

 بقصیدة النثر حسب أدونیس.

ر ل شعالتي تمثّ  1961) سنة ر الدمشقيمهیا أغانيالمرحلة الثالثة: وهي مرحلة ( -

الفكریة  ؤىوالرُّ غوي لُّ ، بخاصیة تشكیله العن الشعر الذي سبقهي یختلف الحداثة الذّ 

اللامعقول واللاعادي الذي یضفي على  والمألوف نحود ائعن السَّ والفلسفیة والخروج 

 ا قبله.فرد عمَّ میز والتَّ الشعر خاصیة التَّ 

 م عدنان حسین قاسم الحیاة الثقافیة لأدونیس إلى مرحلتین :هذا وقسَّ 

ا المرحلة أمَّ  1962نهایة ، وتمتدُّ حتَّى عرة الشّ مجلَّ  (هي مرحلة  :المرحلة الأولى -

 .1)عر جلة الشّ ممرحلة ما بعد الأخرى فهي 

 1968وهي مرحلة تأسیس أدونیس لمجلة ( المواقف) ابتداء من سنة  المرحلة الثانیة: -

فري المواقف والمخاطبات للمتصوف الإسلامي النَّ  (الذي استعاره من كتاب  الاسموهو 

أثر ید التَّ دهذه المرحلة ش، وقد كان أدونیس في 2)محمد بن عبد الجبار بن الحسن 

راث السوري الذي تُّ قوقعة ال من راث العربي الإسلامي مستفیدا من خبایاه، حیث خرجبالتُّ 

راث العربي ل الكل، وأدونیس في تعامله مع التُّ راث العربي الذي یمثّ التّ  ل الجزء نحویمثّ 

ه أساء إلى إلى درجة أنَّ ویخدم أرائه  ما یناسبه انتقاءعمل على  ماوإنَّ  شيء لم یأخذ كلَّ 

 من خلال تقویله ما لم یقله في بعض الأحیان. الأحیانراث العربي في بعض التُّ 

 : ونیس ترك مؤلفات كثیرة نذكر منهاأد الإشارة إلى أنّ  روتجد

 1957قصائد أولى  -(

 1958أوراق في الریح  -

 1961الدمشقي  معیارأغاني  -

 .22، صدونیسالابداع و مصادره الثقافیة عند أ عدنان حسین قاسم، 1
 .23ص المرجع نفسه، 2
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 1)1965في أقالیم النهار واللیل  -

 1968المسرح والمرایا  -(

 1971 اسميهذا هو  -

 1975د بصیغة الجمع ر مف -

 1980المطابقات الأوائل  -

 1987شهوة تتقدم في خرائط المادة  -

 1988 الغامضةاحتفاء بالأشیاء الواضحة  -

 1971للشعر العربي  ةمقدم -

 1972زمن الشعر  -

 1974/1978الثابت والمتحول  -

 1980فاتحة لنهایة القرن  -

 1985سیاسة الشعر  -

 1989كلام البدایات  -

 2)1992الصوفیة السریالیة  -

 1993ها أنت أیها الوقت  - (

 3)1993النظام والكلام  -
من الزَّ  باعتبارأدونیس حینما جمع قصائده في دواوین لم یجمعها  والجدیر بالذكر أنَّ 

 مجلد، والقصائد الطویلة في مجلد،في خر القصائد القصیرة بترتیب آ (ما جمعها وإنَّ 

مني وفاء لتتابع تابع الزَّ ى هذا الترتیب على التَّ والنصوص غیر الموزونة في مجلد، ویتخلَّ 

نص ولیس س فیه الَّ ي یتأسَّ شكیلي الفني الذّ یاق التَّ ه ترتیب ینحاز إلى السّ نَّ إالبنیة الإیقاعیة، 

 .4)إلى تسلسل زمن كتابة الشعر ونشره 

 

 .06، ص 1978، 1دار العودة، بیروت، ط ، أدونیس، الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، صدمة الحداثة 1
 .06إلى ص 05صد ط ، د ت ،  ،، بیروتالآداب ها أنت أیها الوقت سیرة شعریة ثقافیة، دار ، أدونیس  2
 .06، ص1جد ط ، د ت ، بیروت، ، الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، دار الساقي  ، أدونیس 3
 .11، ص 1996د ط ،النشر، دمشق،  و دى للثقافةمقصائد أخرى، دار الو عریة، أغاني مهیار الدمشقي أدونیس، الأعمال الشّ  4
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 التجاوز في تجربة أدونیس الشعریة  -2

 :بخمسة مصادر هي (ره عریة یلحظ تأثُّ ع لتجربة أدونیس الشّ المتتبّ  إنَّ 

 نواس.لمعري أبو الكلاسیكي لا سیما المتنبي، أبو العلاء االشعر العربي  -

 ي فالحركة الصوفیة وأفكارها ورؤاها، أي بالكتابة الصوفیة لا بالشعر الصو  -

 الفكر الیوناني ولا سیما الفیلسوف هیراقلیطس. -

 .د وعنفوانرفض و تمرُّ و له من غضب یمثّ الفیلسوف الألماني فردریك نیتشه وما  -

عراء عریة بالشُّ ر في تجربته الشّ ، فأدونیس تأثَّ 1)فكیر العلمي المعاصرالمعرفة العلمیة والتَّ  -

ءا بأبي نواس بد المجهول، المألوف واقتحموا غمار و ائدوالمفكرین الذین خرجوا عن السَّ 

ي فكیر العلمي المعاصر الذّ المقدمة الطللیة في العصر العباسي وانتهاء بالتَّ  ي ثار ضدَّ الذّ 

 .جدید واكتشاف المجهولیسعى دوما إلى التَّ 

مستندا (ربي، وقد بنا نظریته في الحداثة رائد الحداثة في الوطن الع ویعتبر أدونیس هو

القدیم والمحكوم بتصوراته، كما باع القائم على الأول نقض الإتّ  جاهالاتّ أساسا على اتجاهین: 

لب، إذ الحدیث ما ینقض القدیم ویأخذ بتصورات ت معنى الحداثة عن طریق السَّ لو كان یثبّ 

د عر الجاهلي وتمرَّ الثاني فهو الشعر العربي الذي غایر الشّ  جاهالاتّ ا خلي عنه أمَّ ر التَّ تبرّ 

 شعاره المشهورة إلى تجسید ی، ویسعى أدونیس في تجربته الحداث2)علیه 

بكونه ینبني جوهریا  (سم شعر أدونیسجریب حیث اتَّ معتمدا على التَّ -الهدم وإعادة البناء -

قافة صراحة، إلى تأسیس حدث الكتابة على نحو جدید في الثَّ  على نزعة تجریبیة تهدف

 أغاني مهیار دمشقي ترتقي إلى ذرى قصیدة التي بدأ یؤسسها  منذاللك نجد ذالعربیة، ل

جریبیة بشكل یجعل المتلقي العادي عاجزا عن الإحاطة بأبعادها من تعبیریة ممعنة في التَّ 

د البحث عن شكل جدید ها قد تجاوزت مجرَّ ناحیة ویجعلها توهم، ظاهریا على الأقل، بأنَّ 

إلى 08، ص 2000، 1النشر، بیروت، طو فخر، حوار مع أدونیس الطفولة الشعر المنفى، المؤسسة العربیة للدراسات  صقر أبو 1
 .09ص

د ط ، سسة نادیا للطباعة والنشر والتوزیع، رام االله، فلسطین، فیصل دراج، الحداثة المتقهقرة طه حسین و أدونیس، مؤ  2
 .176،ص2005
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یبحث عن ابتكار ، فأدونیس 1)قافي من ناحیة أخرىالثَّ  الاستلابومضت بعیدا عن درب 

ها سلبت قافة العربیة الذي یرى أنَّ ثوابت الثَّ  إلىكتابة رافضا بذلك الخضوع طریقة جدیدة لل

عر الشّ  ن أنَّ هیمنتها علیهم، بشكل جعلهم یعتقدو  تعراء وفرضمن الشُّ  والابتكارروح الإبداع 

 .ىمجرد كلام موزون مقفَّ 

 لتتحوَّ جمود بل ال ضدَّ  (فهو كما یقول  شيءر من كل دونیس شعار التحرُّ ألقد حمل 

 وتخلخل ما استقرَّ  ابت،إلى مواسم إعصار تزحزح الثَّ - في بعض الأحیان- ظریةمقولاته النَّ 

 ق من خلال نبذ، والجمال في الشعر یتحقَّ والاصطلاحاكرة الجماعیة بالوضع في ضمیر الذَّ 

موذج أو المثال ثة قد ألغت كلیة محاكاة النَّ ادائد، ما دامت الحعن السَّ  الاختلافالعادة أو 

اعر الفذ هو الذي یخرج من دائرة ، فالشَّ 2)فجوهر القصیدة في اختلافها لا في إتلافها 

لا لكي یقول  مالا یعرف، (ا المجهول كي یكشف خبای اكتشافقلید سعیا نحو المحاكاة والتَّ 

اعر قافیة لا تعني الشَّ وابت الثَّ حرر من الثَّ ، والتَّ 3)ر قوله ه محاولة لقول ما یتعذَّ ما یعرف، إنَّ 

تجاوز القیم الجمالیة الموروثة ض أدونیس المتلقي على فحسب بل المتلقي أیضا، حیث یحرّ 

اعر والوجه الثاني المتلقي الشَّ  الأولحرر عملة ذات وجهین الوجه ائقة الفنیة القدیمة، فالتَّ والذَّ 

 خر.عن الآحدهما أولا یمكن فصل 

 :من الخصائص نذكر منها ونیس بجملةولقد امتاز شعر أد

م المعنى فأدونیس لا یقدّ  أویلاتص المفتوح الذي یحتمل العدید من التَّ تقنیة النَّ 

تقنیة بإلیه، مستعینا بذلك  اما یترك المجال للقارئ لاكتشاف المعنى الذي یصبو وإنَّ  بسلاسة،

لعبة مطاردة  يالقارئ فلالیة والاسنادیة، مقحما بذلك ركیبیة والدَّ مستویاته التَّ  الانزیاح بكلّ 

 .المعنى

دونیس، نموذجا، سراس للنشر، تونس، ،أ في بنیة الشعر العربي المعاصر، السیاب، سعدي یوسف، درویش محمد لطفي الیوسفي، 1
 .101،ص 1996، 3ط
 2009، 1ط،  دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم، عالم الكتب، القاهرة ، عند أدونیسالشعریة تاوریرت، آلیات الحداثة  بشیر 2

 .47،ص
 .06ر مع أدونیس الطفولة الشعر المنفى، صاصقر أبو فخر، حو  3
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ا یظهر جلیا في شعر أدونیس، كونه انیة فهي ظاهرة الغموض وهو ما المیزة الثَّ أمَّ 

الشعر هو خلق ولیس تعبیر عن الواقع المعروف،  المجهول موقنا بأنَّ  اقتحامحمل شعار 

وهو ما  لدى المتلقي هذا الجدید غالبا ما یكون مجهولاً  للجدید فإنَّ  اً عر خلقا كان الشّ ولمَّ 

 من الغموض. اً یضفي علیه نوع

ع لدى القارئ معتمدا وقُّ ق التَّ ف أدونیس في العدید من قصائده تقنیة كسر أفكما وظَّ 

عها متجاوزا بذلك هشة والمفاجئة، ففي كل مرة یفاجئ القارئ بأشیاء لم یكن یتوقَّ لى الدَّ عبذلك 

 .وما احتفظت به ذاكرته المتلقيف لدى المألو 

أداة حداثیة للكشف عن  (أدونیس في شعره عن الرؤیا متخذا منها  اعتمدهذا وقد 

ك الواقع إلى عناصره الأولیة ویعید تركیبه الحلم یفكّ  وارتیاد المطلق، لأنَّ  المجهولأغوار هذا 

على نحو لا یخضع فیه إلى قوانین الواقع الخارجي متجاوزا معطیاته ملتحما بالعوالم 

 .1)ةالمیتافیزیقی

ثریة تقوم أساسا على عریة أو النَّ تجربة أدونیس سواء الشّ  نَّ هایة یمكن القول إوفي النّ 

 عر،موافقة خلافیة دائما، هكذا كان شأنه في مجلة الشّ و فأفكاره  (ائد والمألوف، مخالفة السَّ 

 .2)راث وفي الحداثة والعصر والسیاسة اریخ والتُّ التَّ ثر، وفي الموقف من وفي قصیدة النَّ 

وابت هي ى عندما تكون هذه الثَّ وابت حتَّ ما یهدم الثَّ  (تقوم على كل  ةدونیسیالأفالحداثة 

 .3)بأكملهراث أسس التُّ 

 

 

 

 

 

 .58ة عند أدونیس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم، صیالحداث یةبشیر تاوریرت، آلیات الشعر 1 
 .10الشعر المنفى، ص ةصقر أبو فخر، حوار مع أدونیس الطفول 2
 .178ص ،2000، 1جهاد فاضل، أدباء العرب المعاصرون، دار الشروق، القاهرة، ط 3
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 بعا: إضاءة على قصیدة الصقر:ار 

اریخیة، لتكون تعبیرا عن مواقف اعر المعاصر یعمد إلى توظیف الأحداث التَّ الشَّ  إنَّ 

شخصیات الیریدها، أو لیحاكم العصر ونقائصه من خلالها وهو في ذلك یختار الأحداث و 

الذي عمد اعر السوري أدونیس التي تتلاءم ومضمون تجربته، مثل ما هو الحال عند الشَّ 

) قرخصیات شخصیة (الصَّ في طلیعة هذه الشَّ   خصیات التاریخیة، وتأتيإلى توظیف الشَّ 

صقر -اخلة عبدالرحمان الدَّ لقصَّ  (والتي اختارها كعنوان لمجموعة من القصائد عرض فیها

، 1)الفرات  اسیون على شطّ ، قتله العبَّ اخلمشیرا إلى حادثة أخ لعبد الرحمان الدَّ  - قریش

ا من خلال هذه القصیدة المعاناة التي واجهت صقر قریش وهو في رحلة البحث عن ورً مص

 جاة هاربا من بطش العباسیین الذین قتلوا أخاه .النَّ 

موي على الحكم ابع الدَّ إضفاء الطَّ  (ولقد سعى أدونیس من خلال هذه القصیدة إلى 

طابع الظلم والقهر على حكم الأمویین، وهي تسجیل لمرحلة  أضفىالعباسي كما سبق له أن 

، كما حاور أدونیس في قصیدته شخصیة 2)إلا الموت والدمار - عنده-تاریخیة لیست فیها

ات بین الذَّ د الصراع القائم ، و أسقطها على هواجسه، فكانت قصیدته هذه تجسَّ قرالصَّ 

بواقع داخلي، مستثمرا الواقع الخارجي  لتعویض (فهي محاولة  الداخلیة والواقع الخارجي

ثة ادة من طرائق الحتحمل روح المغامرة، والمغامرة طریقالتي  اخل ة عبد الرحمان الدَّ قصَّ 

 .3)نحو تحویل المستحیل ممكنا 

وأقبلت الخیل فصاحوا  (مة نثریة جاء فیها بمقدّ  أدونیس ابتدأ قصیدته والملاحظ أنَّ 

إلیه لأقوي من  لا بأس علیكما، فسبحت وسبح الغلام أخي، فالتفتُّ  ارجعا: علینا من الشطّ 

بأمانهم وخشي الغرق، فاستعجل الانقلاب نحوهم، وقطعت أنا  قلبه فلم یسمعني واغترَّ 

فضربوا عنقه ومضوا برأسه، وأنا  بالأماني صار إلیهم بي أخي الذّ الفرات، ثم قدموا الصَّ 

 .220عدنان حسن قاسم، الإبداع ومصادره الثقافیة عند أدونیس، ص  1
 .220المرجع نفسه ، ص 2 
 .220المرجع نفسه، ص 3
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لى ي طائر وأنا ساع عأحسب أنّ  ،سنة، ومضیت إلى وجهي ن ثلاث عشرةأنظر إلیه وهو اب

 .1)قدمي 

 عبدشخصیة صقر قریش  استحضاررمي إلیه أدونیس من خلال یوالهدف الذي 

هناك قواسم مشتركة  أكید على أنَّ محاولا التَّ  نفسههو خلق موازنة بینه وبین ، اخلالدَّ  نلرحماا

أدونیس هو لقب لعلي  كما أنَّ اخل الرحمان الدَّ  عبدصقر قریش هو لقب ل بینهم، بدءا من أنَّ 

من بلاده  بسبب الظلم والطغیان وجراء  صقر قریش فرّ  أنَّ الى سعید اسبر، بالإضافة أحمد 

ضه للسجن من سوریا إلى لبنان بعد تعرُّ  انتقلن بطش الحكام، كذلك أدونیس ممعاناته 

النجاة من الظلم  استطاعصقر قریش  ض لهاالمعاناة التي تعرَّ الحزبي، ورغم  انتمائهبسبب 

على النفس لا على الغیر،  والاعتمادة الإرادة وإعادة بناء مجده الضائع المسلوب بسبب قوَّ 

عاب، قه أدونیس، فبفضل إرادته وشجاعته في مواجهة الصّ وهو نفس الإنجاز الذي حقَّ 

 قبل الصدیق. عریة في لبنان، مملكة اعترف بها العدوأن یبني مملكته الشّ  استطاع

لیعبر من خلاله عن نزوع الفنان  (اخل دونیس شخصیة عبدالرحمان الدَّ ف أكما وظَّ     

حیث  عقید،على قدر كبیر من العمق والتَّ المعاصر إلى بناء عوالم جدیدة، والقصیدتان 

ه غم من أنَّ وسیاسیة وعلى الرُّ  ،اخل أبعاد حضاریة، وفنیةخصیة الدَّ اعر على شیضفي الشَّ 

ه لیستخدم مقاطع كاملة من ى أنَّ حتَّ -اخل راثیة لشخصیة الدَّ م الكثیر من الملامح التُّ ستخدا

ه أضفى على هذه الشخصیة ملامح شدیدة المعاصرة، وشدیدة الغرابة في الكثیر نَّ إف - شعره

لجامح إلى اقر نزوعه ة الصَّ یالواضح لشخصالملمح  قر یظلُّ ففي قصیدة الصَّ من الأحیان، 

أدونیس على  أضفى، كما 2)قه د الشامخ، رغم غربته ویأسه وتمزُّ عالمه الجدید المتفرّ بناء 

 .3)ویمنحه القدرة على تغییر الأشیاء وإعادة تكوینها  صفات خارقة، (قر الصَّ  شخصیة

 .85، ص 1996 د ط ، ائد أخرى، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق،صسمي وقاعریة هذا هو أدونیس، الأعمال الشّ  1
 د ط،  ،عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة يعل 2

 .130، ص 1997
 .131، صالمرجع نفسه3 
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طغیان بعض الحروف دون قر لأدونیس هو الصَّ  قصیدةظر في يء اللافت للنَّ والشَّ 

ما له دلالاته وإیحاءاته، فنجد حروف ذات میزة الإطباق عبثا وإنَّ سواها، وهو طغیان لم یأتي 

دامیة التي یموج طبیعة المعاني الصّ (وة والانفجاریة وتعكس هذه الأصوات أو الحروف والقُّ 

، ص القاف مثلانَّ لبإحكام في ثنایا ا عةعري، فالأصوات الانفجاریة الموزَّ بها الفضاء الشّ 

 اعر، فممرُّ الجیشان العاطفي الذي ینوء على الشَّ  انفجارل اثتمإلى الطاء والهمزة،  إضافة

ثم ینفجر فجأة فهي إذا وقفة من حیث الإغلاق  الهواء في هذه الأصوات یغلق إغلاقا تاماً 

هن الذّ  أوفس هناك شیئا كامنا في النَّ  فة تعني أنَّ قمن حیث الهواء، وكونها و  انفجاروهي 

المتكلم لا یستطیع حبس ما بداخله، فیستجمع  ار تعني أنَّ یقف عنده المتكلم، وكونها انفج

الرمزیة  ، ویبدو أنَّ 1)س الذي تحدثه الأصوات الانفجاریةكل قواه الفسیولوجیة في انفجار النف

ارتكز على  ذ.. إعن تماثلات عاطفیة .(قر لأدونیس هي عبارة قصیدة الصَّ الصوتیة في 

 .2)قرر عن معاناة الصَّ بّ عَ وكلها تُ  تجسید معاني العنف والشراسة والخوف،

أدونیس استثمر في توظیف الشخصیات التاریخیة، التي  نَّ و مما سبق یمكننا القول إ

هو من خلال هذا التوظیف یسعى إلى ها بأحداثها و ظروفها المعاشة، و سعى إلى ربط

الواقع  هو إسقاط یهدف من خلاله إلى انتقادلك الأحداث على الواقع المعیش، و إسقاط ت

شيء و حمل شعار الهدم و  أدونیس ثار على كلّ  و المعروف أنَّ -معطیاته  الراهن بكلّ 

هذه الشخصیات نجحت في رسم طریق النجاح لسبب واحد و هو  مؤكدا أنَّ  - إعادة البناء

الاعتماد على النفس لا على الغیر، و في ذلك إشارة واضحة إلى العرب الذین یعانون 

 .واكل و الاعتماد على الغیرخاذل و التَّ التَّ 

التقلیدي الذي  الاستدعاءللشخصیات التاریخیة، خرج عن  استدعائهوأدونیس في 

یستحضر الشخصیة من أجل البكاء على الأطلال والحنین إلى الماضي المشرق، فأدونیس 

جربة التي ملامحها إلا ما یتلاءم وطبیعة التَّ  (عندما یستحضر الشخصیات لا یستحضر من 

 إلى 47ص د ط ، د ت ، ، دونیس الدلالة الصوتیة والصرفیة، مطبعة الكرامة، المغربأمزیة الصوتیة في شعر ر محمد بونجمة، ال1 
 .48ص

 .48المرجع نفسه، ص 2 
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أویل الذي یلاءم هذه عبیر عنها من خلال هذه الشخصیة، وهو یؤول هذه الملامح التَّ یرید التَّ 

من  متخذاً ،1)ي یرید إسقاطها علیها جربة، قبل أن یسقط علیها الأبعاد المعاصرة التّ التَّ 

من  عا یبثُّ انمنها قخذ حد بها ویتَّ ا یتَّ دعیها واحدا من مواقف ثلاثة، إمَّ ي یستالتّ  (خصیة الشَّ 

 مها بآرائه ویحاورها متحدثاً ا أن یقیّ إمَّ و خلاله أفكاره وخواطره وآراءه، مستخدما ضمیر المتكلم، 

 .2)صیغة ضمیر الغائب ث عنها مستخدماً ا أن یتحدَّ صیغة المخاطب، وإمَّ  إلیها ومستخدماً 

 .190عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص  يعل 1
 .209المرجع نفسه، ص  2
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 أخیر قدیم والتَّ ءات في أسلوب التَّ اأولا: قر 

ع متفرقة من فه في مواضا جعله  یوظّ ة كبیرة ممَّ دونیس بهذا الأسلوب عنایأ اعتنىلقد 

لالات الجدیدة التي یحملها والتي یعجز الكلام العادي عن هذه القصیدة، مستثمرا بذلك في الدَّ 

ما سعى إلى بعینه، وإنَّ  انمط على هذا الأسلوب لم یراع اشتغالهالإفصاح عنها، وهو في 

م ألفاظ المكان، وهو ما أضفى جمالیة قدّ مان وتارة أخرى یُ م ألفاظ الزَّ قدّ نویع فیه، فتارة یُ التَّ 

خول في لعبة ا أجبر القارئ على الدُّ وأعطاها دلالات جدیدة، ممَّ خاصة على هذه القصیدة 

 خر.ن قارئ إلى آأویل مهایة إلى الاختلاف في التَّ ى في النّ يء الذي أدَّ مطاردة المعنى، الشَّ 

 مان:أخیر في ألفاظ الزَّ قدیم والتَّ التَّ  )1

في الماضي ا كان علیه من بكیفیة مستحدثة تختلف عمَّ دونیس على الزَّ أ اشتغللقد 

من كطرف ة نجح أدونیس في إقحام الزَّ ییفعراء، وبهذه الكعند غیره من الشُّ  ا هو مألوفوعمَّ 

من في ده هذه القصیدة، ولذلك عمد أدونیس إلى تقدیم الزَّ جسّ راع الذي تُ فاعل في الصّ 

في ر عنها عبّ یُ التي  الفكرةقة من أجل تحمیله دلالات جدیدة تتناسب ومضمون مواضیع متفرّ 

كشفه من ستومستحدثة، وهو ما سن جدیدة ي غالبا ما تكون دلالاتسیاق حدیثه، والتي ه

یتنا من اوسكون بد ،قدیماتجة عن هذا التَّ النَّ  الجدیدة لالاتبحث عن الدّ لخلال محاولتنا ا

 :قوله

 صهوة المعراج لیاللَّ وفي 

 اعد الخطىصَّ حیث تَ 

 1م الأبراجویصیر الحلم لونا في سلَّ 

نة من الجار جملة المكو العري تقدیم شبه دونیس في هذا المقطع الشّ أ اختارلقد 

) وهو تقدیم له ي جاءت في محل رفع خبر للمبتدأ (صهوة المعراج، والتیل)والمجرور (في اللَّ 

المعجزة التي تبقى خالدة  هار كون أنَّ لیل على النَّ ل الَّ قر یفضّ الصَّ  مختلفة منها: أنَّ  تقراءا

یغفلون عنها ولا یستیقظون إلا على اس یل، كون النَّ نجزة في ظلمات اللَّ هي المعجزة الم

  109، ص أخرىعریة هذا هو اسمي وقصائد الأعمال الشّ ، أدونیس 1 
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ى سول* محمد صلَّ بالرَّ  يسر ما وقع في معجزة الإسراء والمعراج أین أُ  بطبالضَّ ، وهو اصده

قر اس، فالصَّ یبعث النَّ  ت خلودها إلى یوممنَ یل وهي المعجزة التي ضَ في اللَّ  *االله علیه وسلم

اریخ، محاولا من خلال التَّ  مرّ یسعى إلى أن تكون معجزته معجزة لیلیة لتضمن بقاءها على 

لا بذلك اس إلى بیوتهم ویستسلمون لأحلامهم محوّ ن یأوي النَّ ییل أاللَّ  هدوءذلك أن یستثمر في 

 دا من خلال ذلك أنَّ ائع، مؤكّ الذي هو رمز للسكینة إلى رمز لإعادة بعث المجد الضَّ  یلاللَّ 

عار الذي ضحیة وهو الشّ یالي ومن أراد بناء المجد فما علیه إلا بالتَّ من أراد العلى سهر اللَّ 

 اعتمدأدونیس  كر أنَّ والجدیر بالذّ  ،ائعمجده الضَّ  استعادةقر في رحلة بحثه عن حمله الصَّ 

 :أوردها االله تعالى في قوله التيج لحادثة الإسراء والمعرا استحضارهمن خلال  الاقتباسعلى 

 حَوْلَهُ  بَارَكْنَا الَّذِي الأَْقْصَى الْمَسْجِدِ  إِلَى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  مِنْ  لَیْلاً  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ (

 .01الإسراء : الآیة  )الْبَصِیرُ  السَّمِیعُ  هُوَ  إِنَّه آیَاتِنَا مِنْ  لِنُرِیَهُ 

أسماء  ل تقدیمفضَّ  سأدونی خر من هذه القصیدة نجد أنَّ انتقلنا إلى مقام آوإذا نحن 

ا لهذه الأسماء لا یستحضره هو في استحضارهمن، و عتبارها عنصرا دالا على الزَّ الفصول با

لالة التي تحملها هذه الدَّ  ، مستثمرا من خلال ذلك فيها المناسبفها في سیاقما یوظّ عبثا وإنَّ 

، فسیةالته النَّ عبیر عن حبیع للتَّ فصل الرَّ ف یكون في حالة تفاؤل یوظّ ، فعندما الفصول

تاء كونهما الأنسب یف والشّ مة یستحضر فصل الصَّ تأزّ وعندما یكون في حالة نفسیة مُ 

 ، وهو ما یمكن أن نستشهد علیه بقوله : ر عن هذه الحالةعبیللتَّ 

 تاءیف وفي الشّ وفي الصَّ 

 كالعصفور رحلأ

 سحور ،ه الم... إلى مصبّ  في نهر الجوع

 مملكتي تلبس وجه الماء:

 ابأملكفي الغیَّ 

 هشة والعذابملك في الدَّ أ

 وءحو أو في النُّ في الصَّ 
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 لا فرق إن دنوت أو نأیت

 وءمملكتي في الضَّ 

 1والأرض باب البیت

) لإعطاء تاءیف وفي الشّ هذا المقطع تقدیم شبه الجملتین (في الصَّ ل أدونیس في فضَّ 

 لنا أنَّ  نَ یّ بَ یُ  أنقدیم یرید من خلال هذا التَّ ،فأدونیس نة تتجاوز إخبارنا برحیلهعاد معیَّ المعنى أب

 رحال، فهو دائم التّ بین الفصول قُ رّ فَ ه لم یعد یُ درجة أنَّ الاستقرار ل انعدامقر یعاني من الصَّ 

البرد ویجمع أو في  الحرّ امه كلها متشابهة سواء في ، فأیَّ من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان

، اه بالعصفورها إیَّ صیر المجهول مشبّ عب  من المبینها قاسم مشترك وهو الخوف والرُّ 

، ي البقاءقر في تحدّ ه یشترك مع الصَّ واختار أدونیس العصفور دون سائر الحیوانات لأنَّ 

جاح في هذا في سبیل النَّ الصعوبات  كونه یصارع هو الآخر من أجل البقاء متحدیا بذلك كلَّ 

 قر.رغم علیه الصَّ رغم علیه مثلما أُ أُ ي  حدي الذّ ، وهو التَّ حديالتَّ 

قة من هذه القصیدة ویسعى إلى متفرّ  أماكنمن بلفظها في م أدونیس كلمة الزَّ كما قدَّ 

 ضح في هذا الجزء من قوله :توظیفها بدلالة إیجابیة كما یتَّ 

 ، وطال، نماخضرَّ من االزَّ 

 الجدران والحصونأوراق في 

 لالمن الأنهار والتّ الزَّ 

 من والعیون :الزَّ 

 ت الأشجار ربیعیهاقام

 2في غابة الروح الفراتیه...

ها اسم ولیست وهذه الكلمة رغم أنَّ  )منكلمة (الزَّ بعري أدونیس هذا المقطع الشّ  افتتح

، كون أدونیس أستثمرها بدلالة إیجابیة إذ لالةسماء في الدَّ ها لا تشترك مع الأ، إلا أنَّ بفعل

 .128وقصائد أخرى ، ص اسميعریة هذا هو أدونیس ، الأعمال الشّ  1
 .120إلى ص 119،ص المصدر نفسه2 
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د والحركیة جدُّ لة التَّ دلا أيلالة التي تحملها الأفعال عمد إلى إعادة شحنها لتحمل نفس الدَّ 

ما لكون هذه الكلمة یقع نَّ لالة لحاجة في نفسه إملها هذه الدَّ أدونیس لم یح و ،والاستمراریة

من تحمل في طیاتها عنصر الزَّ  الأفعال، ولكون یریغه یقع فیها التَّ فیها الفعل بمعنى أنَّ 

تكون هذه  أن عمد إلى سنیأدو  ، وعلیه فإنَّ لثلاثة الماضي والحاضر والمستقبلبأبعاده ا

فاؤل الذي ، وهو التَّ فاؤللما تحمله من دلالة على التَّ  عريالكلمة في مطلع هذا المقطع الشّ 

من بالاخضرار مستثمرا في قرن الزَّ  أدونیس عري، خاصة وأنَّ على طول المقطع الشّ  امتدَّ 

ر نما خضَّ من ا، فكون الزَّ قيقدم والرُّ والتَّ  للازدهارون كونه رمز لالة الایجابیة لهذا اللَّ الدَّ 

ت قَّ قر الذي دُ ، فكذلك الحال بالنسبة للصَّ مارالموسم قد حان لجني الثّ  ني أنَّ وطال فهذا یع

رحلة البحث  ، معلنة بذلك أنَّ مار قد حانوقت جني الثّ  بأنَّ بشیره بول من أجل تمن أجله الطُّ 

بالهدوء  لك أن تستریح وتنعم قَّ حُ ، فَ جاحلت بالنَّ ائع قد كلّ اء المجد الضَّ عن إعادة بن

ة أعطى غییر في ترتیب عناصر الجملفبهذا التَّ  (یت في سبیل تحقیقه،حَّ ستقرار الذي ضَ والا

 .1)ة اعر دلالة خاصالشَّ 

لالات خر من هذه القصیدة محملة بنفس الدَّ آمن في مقطع جاءت كلمة الزَّ كما 

 :الإیجابیة و لقد جاء في هذا المقطع قوله

 هارمن استیقظ النَّ الزَّ 

 والجذور یصرخ بالأغصان

 عرالشّ  ءیصرخ جا

 جاءت سماوات ترابیة

 هرمن غیر هذا الدَّ 

 :هخضراء انسیَّ 

 الأفق زنار من البخور

رسالة ماجستیر، كلیة الأدب واللغات،جامعة  ،أنموذجاانا الجدیدة ققصیدة عجائب  یاح في شعر سمیح القاسم،نز الا وهیبة فوغالي، 1
 .ورقة) 177، (101، ص 2012، نطار و البویرة، إشراف محمد الهادي ب
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 1یهوالأرض جنّ 

 استیقظمن على الفعل عري على تقدیم كلمة الزَّ أدونیس في هذا المقطع الشّ  اعتمدلقد 

الشاعر حرص على  : أنَّ قدیم له دلالات مختلفة منهاا التَّ ، وهذأي تقدیم الفاعل على الفعل

ي الذّ  من،إلیها وتمجیدا لهذا الزَّ  الانتباهعري لجلب أن تكون هذه الكلمة في مطلع المقطع الشّ 

وهو ما  ،لسابقة التي عرفت بسباتها العمیقد على الأزمنة امرُّ أبى إلا أن یحمل شعار التَّ 

المشكلة لیست  أنَّ  نُ یّ بَ قدیم یُ الذي عرف بصحوته ، وأدونیس بهذا التَّ  منیتنافى مع هذا الزَّ 

هذه وكون الأزمنة السابقة فقدت  ما المشكلة تكمن في إرادة الفاعل،بحد ذاته وإنَّ  منفي الزَّ 

ما من لم تقتصر على جانب بذاته وإنَّ ، وصحوة هذا الزَّ ت في نوم عمیقطَّ الإرادة فقد غَ 

عر العربي ، فأدونیس بذلك عمد إلى تشبیه الشّ عروانب بما في ذلك الشّ شملت جمیع الج

ن مالحدیث بهذا الزَّ یق ومشبها الشعر العربي معت في نومها الهذه العصور التي غطَّ القدیم ب

ذور لیعید عر القدیم في الجضرب الشّ  عرالشّ  هذا أنَّ  ذلك، د على الأزمنة السابقةالذي تمرَّ 

 غرسها من جدید.

 : المكان ألفاظأخیر في قدیم والتَّ التَّ  )2

مكان، حیث مان لم ینسه الاشتغال على فضاء الاشتغال أدونیس على فضاء الزَّ  إنَّ 

اتها تحمل في طیَّ التي والجمل  الألفاظتقدیم  إلى - مواضع لیست بقلیلة - في عمد أدونیس

 دة كما في قوله:دّ عَ تَ دلالة المكان مستثمرا بذلك في تقدیم مفردات المكان لإعطائها دلالات مٌ 

 خل أوتاروللنَّ  ،وابي نارللرَّ 

 المعراجیل صهوة وفي اللَّ 

 اعد الخطىحیث تصَّ 

 الأبراجم ویصیر الحلم لونا في سلَّ 

 ویطول البحر القصیر

 1الأمواجوح في جاذبیة وتهوي الرُّ 

 .120ص  ،اسمي وقصائد أخرىهو عریة هذا الشّ  الأعمال ،ونیسدأ 1
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 )وابي نارللرَّ (عري تقدیم شبه الجملة في قوله لقد اختار أدونیس في هذا المقطع الشّ 

 وابيدلالیة مختلفة منها: الاستثمار فیما تحمله كلمة الرَّ  أبعاداالمعنى  إعطاءجل أوهذا من 

محاولا  أماكنا یجاورها من تنفرد بشموخها عمَّ  أماكنوابي هي كون الرَّ  یةإیجابمن دلالات 

شموخ  نَّ أدا في الوقت ذاته مؤكّ  ،قرلالات على شخصیة الصَّ هذه الدَّ  إسقاطمن خلال ذلك 

وضوح  لُ ثّ مَ وابي تُ كلمة الرَّ  أنَّ كما  ،من همتها هُ تُ وابي وهمَّ قر هو من شموخ هذه الرَّ الصَّ 

ریق عندما یكون مجهول في اكتشاف الطَّ  عملُ ستَ وابي تُ الرَّ  ؤیة ودرب الخلاص كونالرُّ 

 مامأواضحة  أصبحتریق الطَّ  نَّ أاعتمد تقدیم هذه الكلمة فهذا یعني  سنیأدو فكون  ،المعالم

ده یؤكّ  وهو ما، عاتهوتطلُّ  أهدافهجل تحقیق أالمضي قدما من  إلاولم یبقى له  ،قرالصَّ 

الوقت قد حان لصناعة  أنَّ مؤكدا من خلال ذلك  والمعراج الإسراءاستحضار حادثة 

 .أمامهدا بَّ عَ مُ  أصبحالطریق  نَّ خاصة وأ ،المعجزات

قدیم له وهذا التَّ  )أوتارخل للنَّ (قدیم الثاني في هذا المقطع فیكمن في قوله عن التَّ  اأمَّ 

تحمله هذه خلة لما أدونیس حرص على تقدیم كلمة النَّ  أنَّ  الأولى: القول صحَّ  نإدلالتین 

ما  غمَ خلة رُ فالنَّ  ،العواصف عتىأمود في وجه حدي والصُّ الكلمة في طیاتها من معالم التَّ 

حدي تبقى رافعة لشعار التَّ  هاإلاأنَّ ض له من هجوم شرس من طرف العواصف والزوابع تتعرَّ 

لهذه العواصف باعتبارها  2)الخضوع و الاستسلام(في سبیل شموخها في السماء رافضة بذلك

یه وتحدّ ، خلةقر هو من صمود هذه النَّ صمود الصَّ  أنَّ مبینا من خلال ذلك ، تةعواصف مؤقَّ 

حدي في سبیل رحلة البحث عن استعادة مجده قر قبل التَّ خلة كون الصَّ ي هذه النَّ هو من تحدّ 

 أنلاتعدوا  هاأنَّ منه  إیمانابها  عبة التي یمرٌّ روف الصَّ رفضا بذلك الاستسلام للظُّ  ائعالضَّ 

 د ظروف عابرة.تكون مجرَّ 

ن من كلمتین قدیم یجدها تتكوَّ ل لجملة التَّ المتأمّ  أنَّ لالة الثانیة فیمكننا القول عن الدَّ  اأمَّ 

ا كلمة تها و طهارتها و رفعة أخلاقها، أمَّ الحضارة العربیة المعروفة بعفَّ  لثّ مَ خلة التي تُ النَّ 

 .109ص  إلى 108ص  ،اسمي وقصائد أخرىهو عریة هذا الشّ  الأعمال ،ونیسدأ1 
د العد ،مجلة جامعة دمشق ،یاح التركیبي وجمالیاته في قصیدة الصقر لأدونیسز دلالات الان من ،الباسط محمد الزیود عبد2 

 184ص،2007،دمشق ، 23المجلد،الأول
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هو طغى علیها المجون واللَّ  أین، اسيالحكم العبَّ  في ظلّ  ل واقع هذه الحضارةمثّ أوتار فهي تُ 

 ةالأمَّ فتقدیم أدونیس لهذه الكلمة كان تمجیدا لماضي  ،أنواعهوانغمست في الفساد بجمیع 

بقة لا یقتصر على الطَّ  الفساد أنَّ قر دا من خلال ذلك للصَّ مؤكّ ، العربیة على حاضرها

فلذلك وجب علیك الاعتماد على نفسك لا ، بقة المحكومةاه لیشمل الطَّ بل یتعدَّ  الحاكمة فقط

مجد یقوم على المبادئ الحقیقة ، كنت فعلا تطمح لبناء مجد جدید إنعلى غیرك 

فترة  -الفترة من تاریخ الحضارة العربیة ه ینبذ هذه قدیم فإنَّ ، فأدونیس بهذا التَّ العربیةةللأمَّ 

كثیرا عن الواقع الذي نعیشه الیوم،كون  ها لاتختلفیرى بأنَّ  وهي فترة، - الحكم العباسي

تنا العربیة مَّ متناسین بذلك القضایا الجوهریة لأالفساد  أشكالام منغمسین في مختلف الحكَّ 

راعات زاع والصّ الشقاق والنّ  أصبح أین ،تاریخ حضارتنا العربیة إلىمسیئین من خلال ذلك 

 لي الحضارة العربیة.ثّ مَ ز مُ یّ مَ ما یُ  أهمُّ اخلیة الدَّ 

الاختباء  أماكنز على ركّ دونیس یُ أ أنَّ من هذه القصیدة نجد  خرآمقطع  إلىوبالانتقال 

دارة في مواضع مختلفة من هذه عطاها الصَّ أ ولذلك قدمها و إلیهاجل لفت الانتباه من أ

 القصیدة منها قوله:

 أتُ یَّ فَ قوق تَ في الشُّ 

 ققائالدَّ  أجسُّ كنت 

 1القفارثدي  ضخام

، حیث عمد أت)یَّ قوق تفوله (في الشُّ قعري في قدیم في هذا المقطع الشّ لتَّ ن موضع امكی

نصب مفعول به على  في محلّ  جاءتأدونیس إلى تقدیم شبه الجملة الجار والمجرور التي 

 عة منها: دة ومتنوّ قدیم له دلالات متعدّ ، وهذا التَّ الفعل و الفاعل

مه عن موضعه ه الصدارة وقدَّ مكان الاختباء لذلك أعطاز على أدونیس یركّ  نَّ أ

 كلُّ  له بعد أن ضاقت به ملجأقر كي اختاره الصَّ ، للفت الانتباه للمكان الذّ الأصلي

 ه كان یعدُّ أنَّ  ةإلى درج بالأمانه لم یكن یشعر ورغم تواجده في باطن الأرض إلا أنَّ ل،بُ السُّ 

 .90أدونیس، الأعمال الشّعریة هذا هو اسمي و قصائد أخرى ، ص  1
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ي اختارها قوق التّ الشُّ  هذه ، خاصة وأنَّ بالإسراع إیاها الأخرى مترجیا ىالواحدة تلو  قائقالدَّ 

ها متواجدة في أرض قاحلة ، بما أنَّ خرى قاسیة علیه ولم ترحم ضعفهله كانت هي الأ أكملج

ص هذه إلى تفحُّ  رق، فقد عمد الصَّ ر علیه بشكل سلبيؤثّ ا یزید من صلابتها ویجعلها تُ ممَّ 

قوق موجودة به رمقه ویسكت به جوعه ولكن للأسف فهذه الشُّ  یسدُّ  شيءقوق بحثا عن الشُّ 

، ولكن فسیةم حالته النَّ الذي زاد من تأزُّ  يءالشَّ ، عامض قفار ینعدم فیها الماء والطَّ في أر 

الكون بأسره في  بذلك اأن یستسلم مصارع ىه یأبإلا أنَّ  ةعبالصَّ روف قر رغم هذه الظُّ الصَّ 

 تون.و بار یمرضون ولا یمر الكّ ، حاملا شعاسبیل ضمان حیاته

أدونیس اختار تقدیم كلمة  نجد أنَّ  ةخر من هذه القصیدوإذا نحن انتقلنا إلى مقطع آ

 :قولهفي عبیر عن دلالات معینة كما لتَّ جل اأ، من ریقالطَّ 

 ریق یدحرج أهواله ویضیقوالطَّ 

 ریق مرایاوالطَّ 

 كتب ومرایا

 تجاویفها ىأتقرَّ 

 سأتفرَّ 

 بقایاألمس فیها 

 فارس عاشق الخطى

 افقأخیل، و شب والنَّ اقرأ الخطوة والع

 دات القصیرةنهُّ نسجته التَّ 

 حیث لا یهدأ الحریق

 1هألأمیر طوات حیث لا تنتهي الخُّ 

ریق یدحرج الطَّ طر الأول في قوله (و تقدیم في السَّ  عري یحتوي علىالمقطع الشّ هذا  إنَّ 

دونیس إلى تقدیم الفاعل على فعله، فأعطى بذلك لكلمة ، حیث عمد أیضیق)و أهواله 

 .90إلى  89أدونیس ، الأعمال الشّعریة هذا هو اسمي و قصائد أخرى ، ص  1
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دة و متنوعة تعدّ الأصلي وهو تقدیم له قراءات مُ مها عن موضعها دارة وقدَّ ) الصَّ ریق(الطَّ 

قدیم روع في البحث عن دلالات هذا التَّ وقبل الشُّ  ،خرأویل من قارئ إلى آلف باختلاف التَّ تخت

التي  الأشیاء، لنستخلص بعض عريلع هذا المقطع الشّ ف عند مطتوقَّ كان لزاما علینا أن ن

في  انتباهنایجلب  شيءل ، وأوَّ لالاتن هذه الدَّ ل علینا عملیة البحث عسهّ من الممكن أن تُ 

ارف عري، ومن المتعي افتتح بها أدونیس مقطعه الشّ التّ  الاسمیة ةعري هو الجملالمقطع الشّ 

بات، كما تحملها الأسماء أي دلالة الثَّ  لالة التيتحمل نفس الدَّ  الجملة الاسمیة نَّ علیه أ

ي تحملها الجمل الاسمیة، لالة التّ دَّ دونیس الجمل الفعلیة التي تتناقض دلالتها مع الاستعمل أ

بات/ الحركة)، عري جمع بین متناقضین اثنین هما (الثَّ في هذا المقطع الشّ  دونیسأ أي أنَّ 

كیة الحر  من المقطع نوع عري بینما شهدت نهایة الشّ بات على بدایة المقطع حیث سیطر الثَّ 

أدونیس في هذا  ل إلیه هو أنَّ ما یمكن أن نتوصَّ  الي فإنَّ ، وبالتَّ اء اختتامه بالجمل الفعلیةجرَّ 

بات الذي یعني عند أدونیس الاستسلام و الحركة التي تعني بین الثَّ  د لنا صراعالمقطع جسَّ 

له أدونیس كونه فضّ ، وهو الخیار الذي یُ تحقیق الانتصارخول في صراع من أجل عنده الدُّ 

اختتم أدونیس هذا المقطع بنوع  بخوض المغامرات في حضرة المجهول،ولذلك كان شغوفا

مة دونیس على أن تكون كلحدي على الاستسلام، وحرص أنتصرا بذلك للتَّ الحركیة ممن 

قر على ما ینتظره من عواقب الصَّ ، كونه یرید أن یطلع عريریق في مطلع المقطع الشّ الطَّ 

، فهو بذلك حدي في سبیل تغیر الواقعغمار التَّ ستسلام وإصراره على خوض الا رفضهاء جرَّ 

، حدي رغم علمه بما ینتظره من أخطارقر اختار خوض غمار التّ الصَّ  أنَّ یرید أن یبین لنا 

 مخیرا. راع مجبرا لا بذلك دخل في هذا الصّ ه وكأنَّ 

مسة جمالیة خاصة على أخیر أضفى لقدیم والتَّ أسلوب التَّ  م یمكننا القول أنَّ ا تقدَّ ممَّ و 

دا مختلفة تختلف من قارئ إلى ، كما كان له بالغ الأثر على إعطاء المعنى أبعاهذه القصیدة

، بالإضافة إلى كون هذا الأسلوب لالة وتنوعها بین القراءد الدَّ تعدُّ ، وبذلك أسهم في خرآ

الذي  يءالشَّ  مكاني،في الاشتغال على الفضاء الزَّ جدیدة كشف عن ابتكار أدونیس لطریقة 
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قدیم من دارس إلى آخر وقد كان لهذا هایة إلى اختلاف القراءات في هذا التَّ ى في النّ أدَّ 

 .سأدونیفي شعر  1)ركیبیة نزیاحات التَّ من غیره من الا (لوب حضورا أكبر الأس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص ه ،   1396، المعاصر، العدد السابع عشر  الأدب، مجلة دراسات دونیسأفي شعر  الانزیاحة ، ظاهر علي نظري ویونس ولیئ 1
101. 
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 ثانیا : قراءات في أسلوب الالتفات :

عراء الحدیثة التي تفرض نفسها على الشُّ  قنیاتالتّ من  الالتفاتتعتبر تقنیة 

أدونیس واحد من هؤلاء و ، دهالالة وتعدُّ تلعبه في تولید الدَّ  الذيور وذلك راجع للدَّ ،الحداثیین

على مستوى قصائده و بخاصة  اا واسعنجد لها حضورً  حیث، قنیةبهذه التّ غوفین عراء الشَّ الشُّ 

، وهو ما سنحاول قة من هذه القصیدةفي مقاطع متفرّ  إلى توظیفها دقر، إذ عمقصیدة الصَّ 

لالات التي خذین على عاتقنا مهمة البحث عن الدَّ وف علیه في هذا الجزء من البحث، أوقال

 . قنیةهذه التّ  هادتولّ 

 خر :غائب آغائب إلى ضمیر من ضمیر  الانتقال )1

أدونیس  ، فإنَّ خر في سیاق واحدقال من حال إلى آتقنیة الالتفات تعني الانت بما أنَّ 

غوي الذي ، متجاوزا بذلك العرف اللُّ نیة في انتقاله بین ضمائر الغائبقف هذه التّ وظّ غالبا ما یُ 

عري قطعة الشّ ملغائب بلهذا الانتقال بین ضمائر ال مثّ ، ویمكن أن نُ یستنكر مثل هذه الأشیاء

 :ي جاء فیهالذّ 

 یوف بالأشلاءالسّ  نَ یّ زَ یجهل أن یُ 

 الأنیاب قُ برَ یجهل كیف تُ 

 ماءالدّ  و یأتون في نهر من الرؤوس

 ویصعدون الحائط القصیر

 وهو وراء الباب

 ،كالأطفال خلف الباب یحلم أن یظلَّ 

 1یقرأ فصل الجائع الأخیر

میرین مختلفین هما ضمیرا الغائب عري على ضد أدونیس في هذا المقطع الشّ متلقد اع

ا في أمَّ میر،عري بضمیر الغائب (هو) ومختتما إیاه بنفس الضَّ فتتحا مقطعه الشّ ، م(هو/هم)

، وهذا الغائب (هم)ل أدونیس أن یكون الكلام موجها بضمیر طرین الثالث والرابع فقد فضَّ السَّ 

 .125، ص وقصائد أخرى اسميعریة هذا هو ، الأعمال الشّ دونیسأ 1
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أدونیس اختار الانتقال بین هذین  أنَّ : میرین له قراءات مختلفة منهاالضَّ  الانتقال بین هذین

هو) ضمیر الغائب ( ر أنَّ باعتباراع،لنا أطراف الصّ  دَ دّ حَ خلاله أن یُ  ه أراد منمیرین لأنَّ الضَّ 

 من إرادته وشجاعته سلاحه الوحید خذاراع بمفرده متَّ قر الذي یخوض هذا الصّ الصَّ  لُ ثّ مَ یُ 

به أدونیس من  ا ضمیر الغائب (هم) فقد زجَّ ، أمَّ ن هذا المأزق الذي أقحم فیه عنوةمجاة للنَّ 

 باستعمالهأدونیس و ، باعتبارهم طرفا ثانیا في الصراع أجل استعماله للحدیث عن العباسیین

في نهایة هذه  لاوصّ تَ مُ  ،قوى الصراعمن خلالهما موازنة بین  قیمَ میرین أراد أن یُ لهذین الضَّ 

دا من خلال ذلك ؤكّ ، مُ ینعالموازنة إلى نتیجة فحواها عدم تكافؤ القوى بین الطرفین المتناز 

، الاستسلامحدي على التَّ  اختاره رفین إلا أنَّ بعدم تكافؤ القوى بین الطَّ  هقر رغم علمالصَّ  أنَّ 

ا هذ صاحب حق إلا أنَّ ه قر على أنَّ الصَّ  رُ وّ صَ وأدونیس من خلال تناوله لهذا الصراع یُ 

هم یصعدون الحائط دونیس أنَّ ، ولذلك یقول عنهم أمنه من طرف العباسیین لبَ الحق سُ 

عرفوا بانتهاكهم  نیغیر إشارة واضحة إلى العباسیین الذّ ، ففي جملة الحائط الصَّ غیرالصَّ 

العرب دون استئذانهم وهو ما یتنافى مع أخلاق من اس دخلون بیوت النَّ للحرمات كونهم ی

 ةاسیین انتهكوا حرمقر كون العبَّ بط ما وقع مع الصَّ ، وهو بالضَّ تهم وطهارتهمذین عرفوا بعفَّ ال

    یتجاوز سنَّ   لم  يصوا من أخیه الذّ منه بعدما تخلَّ   إلى الخلاص  وسعوا  ولة الأمویةالدَّ 

به  ىي أدَّ يء الذّ تنكیل بعدما قتلوه وقطعوا رأسه، وهو الشَّ  به شرَّ  الو ونكَّ ، 1)الثالث عشر  (

ب قرغم علمه بعواواحدة،  ولو للحظةد راع من دون تردُّ خول في هذا الصّ الدُّ  إلىهایة في النّ 

ه في فصوله دونیس أنَّ راع الذي یقول عنه أفرده، وهو الصّ ي رفع لوائه بمحدي الذّ هذا التَّ 

فجملة فصل الجائع الأخیر  ،خلال قوله یقرأ فصل الجائع الأخیرفهم من ، وهو ما یُ الأخیرة

 قراسیین فجوع الصَّ ه المغتصب من طرف العبَّ حقّ  لاستعادةش المتعطّ  قرفیها دلالة على الصَّ 

عملاقة نحو استعادة  وةقر قد قطع خطالصَّ  ذلك أنَّ  ،، لا جوع بیولوجي2)جوع معنوي  (هو

تكون نهایة المقطع بصیغة ضمیر  أندونیس ل أاریخ، وفضَّ م التَّ بین ركا ضائعمجده ال

 .85،صأخرىسمي وقصائد اریة هذا هو عالشّ  الأعمال، أدونیس1 
 .186،صدونیسلأقر ركیبي وجمالیاته في قصیدة الصَّ عبد الباسط محمد الزیود،من دلالات الانزیاح الت 2
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قر انتصارا شعریا قبل أن ق للصَّ حقّ دون ضمیر الغائب (هم)، من أجل أن یُ  الغائب (هو)

قر ة الصَّ آمن أدونیس بقضیَّ  أنقر من تحقیقه على أرض الواقع، وهذا بعد ن الصَّ یتمكَّ 

اریخ، المسؤولیة أمام التَّ اسیین لعبَّ  بذلك للامّ حَ ، مُ صاحب حق مهضوم باعتبارهوتعاطف معها 

هذا الأخیر سوف یبقى شاهدا على سوداویة هذه المرحلة من تاریخ الحضارة العربیة  باعتبار

 ومن علیها. الأرضأن یرث االله  إلى

میرین بطریقة جدیدة متجاوزا ونیس اشتغل على هذین الضَّ أد نَّ یمكننا القول إ متقدَّ  اوممَّ 

راع متخذا منهما أطراف الصّ ریقة الكلاسیكیة، حیث نجح من خلالهما في تحدید بذلك الطَّ 

لمیح دون عري معتمدا بذلك على التَّ عمق هذا المقطع الشّ  ىلإلولوج عتبتین مفتاحیتین ل

لمیح الذي أراد منه عري،وهو التَّ هذا المقطع الشّ ا أضفى رونق جمالي على صریح، ممَّ التَّ 

عري بغیة یكون وسیلة تحفیزیة للقارئ من أجل الإبحار في عمق هذا المقطع الشّ  نأ سأدونی

مسؤولیة الاجتهاد من أجل  للقارئلا في نفس الوقت مّ حَ ، مُ الذي یخفیه للمعنىالوصول 

ه من المستحیل أن نجد تفسیرا واحدا لمثل هذه الوصول إلى هذا المعنى الخفي،لذلك فإنَّ 

ي بعض الأفكار ى وإن التقت فخر حتَّ آ إلىمن قارئ  تختلف ، إذاثیةالحد غالاتتالإش

رجة الأولى تخضع لثقافة القارئ فسیر عملیة ذهنیة بالدَّ عملیة التَّ  أنَّ  باعتبار، الجوهریة

ها تحتمل عملیة ذهنیة فإنَّ  وباعتبارها،وخلفیاته التي ینطلق منها في دراسة القصیدة الحداثیة

 .حدى الطرفینها واقعة في إت ولا یمكن القول أنَّ نفس الوق واب كما تحتمل الخطأ فيالصَّ 

 :ضمیر الغائب  إلىمن ضمیر المتكلم  الانتقال )2

، منتقلا من خلالهما نتقال بین ضمیري المتكلم والغائبالا إلىغالبا ما یلجأ أدونیس 

ي بر  إلىقبل أن یصل قر الصَّ بها  التي مرَّ  ةاضر والماضي مسترجعا بذلك المعانبین الحا

 : له بقوله لمثّ نُ  أنالذي یمكن  يءالأمان، وهو الشَّ 

 بغداد إلىجئت 

 هرخل وماء النَّ في سعف النَّ 

 العصفور رئةفي 
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 كان أبو تمام

 مشتعلا كالجمر

 یل والأحلامخلف شتاء اللَّ 

 یكتب أغنیه

 بالقصب المكسور

 بنجمة المیلاد

 الشتائیةیف عن رحلة الصَّ 

 سوداء سحریة

 1بغداد إلىتحیة الآتي 

هما أدونیس اعتمد على ضمیرین مختلفین  عري یستنتج أنَّ المتأمل لهذا المقطع الشّ  إنَّ 

مطلع ،معتمدا بذلك على ضمیر المتكلم في ) وضمیر الغائب (هو)أناضمیر المتكلم (

 إلىعري العودة لیختار في نهایة المقطع الشّ  ،ضمیر الغائب في وسطهعري و المقطع الشّ 

 باختلافضمیر المتكلم (أنا) وهذا الانتقال بین هذین الضمیرین له قراءات مختلفة تختلف 

ه في أدونیس اختار الانتقال بین هذین الضمیرین لأنَّ  منها: أنَّ  خرآ إلىمن قارئ أویل تَّ ال

خوض على  الذي أصرَّ قر ها الصَّ لُ ثّ مَ مقام المقارنة بین فئتین مختلفتین، الفئة الأولى یُ 

 إلىیعود  أنحدي بهذا التَّ  ، واستطاعاسیینبذلك العیش تحت سیطرة العبَّ  حدي رافضاالتَّ 

ه عاد نَّ هر، إلا أخل وماء النَّ ا في سعف النَّ إلیه، فهو وإن عاد بغداد محملا برایات الانتصار

 أدونیس وأعطى، التي صنعها بعیدا عن بغداد بأمجادهماء قا كالعصفور في السَّ لّ حَ مُ  اإلیه

، إذ یهاجر حديقر في خاصیة التَّ ع الصَّ قر صفات العصفور كون هذا الطائر یشترك مللصَّ 

قا في سمائه عندما لّ حَ مٌ  إلیهبدوره عن موطنه الأصلي عندما تنعدم فیه شروط الحیاة،لیعود 

ه في رحلة البحث عن دَّ عاب التي وقفت ضبه عن الصّ بتغلُّ روف بذلك متفاخرا تسمح له الظُّ 

قر والعصفور رحلة واحدة فهي رحلة البحث رحلة الصَّ  البقاء، فأدونیس بذلك یرى أنَّ تحقیق 

 .117الى ص116،صأخرىسمي وقصائد اعریة هذا هو الشّ  الأعمال ،أدونیس 1
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، اسي أبو تماماعر العبَّ لها الشَّ ثّ مَ یُ فَ انیة الفئة الثَّ  اأمَّ ، عن تحقیق البقاء وصناعة المعجزات

جهد لم تبذل أي  كونها ،اسیینة العبَّ على العیش في مذلَّ  توأصرَّ وهي فئة استسلمت لواقعها 

 عراء،ل لهذه الفئة دون سواه من الشُّ ثّ مَ في سبیل تغییر واقعها،واختار أدونیس أبو تمام كمُ 

اشتهر ، و  - احهاحة نوَّ ه مدَّ ى قیل عنه أنَّ حتَّ -لكونه اشتهر بغرضیه في المدح و الرثاء 

 اهلااسیین متجشعره في مدح الخلفاء العبَّ  زركّ دون سواهما لكونه كان یُ  بهذین الغرضین

ا اسیین وقتلاهم ممَّ ثاء فلكثرة هزائم العبَّ ا شهرته في غرض الرّ ، أمَّ بذلك الأخطاء التي ارتكبوها

ن في سبیل اسیینفسه للخلفاء العبَّ دونیس باع ر من هذا الغرض، فأبو تمام بحسب أجعله یكث

طرف رف عن الأخطاء المرتكبة من الطَّ  غضّ  إلىبه  ىأدَّ الذي  يءالشَّ ، جنیه للأموال

أن یرثي ه كان علیه نَّ ام فحواها أاعر أبي تمَّ للشَّ  هرسالته جّ وَ هؤلاء الخلفاء، وأدونیس بذلك یُ 

ا عودته إلى ضمیر المتكلم في نهایة هذا أمَّ  اسیین و خلفائهم،هزائم العبَّ  نفسه قبل أن یرثي

على تحلي  أكیدالتَّ ،فالهدف منه هو حیة على بغدادقر  التَّ المقطع، من خلال إلقاء الصَّ 

عودته لم تكن بدافع  أنَّ ة إلا قر بأخلاق الفارس العربي الأصیل، فهو وإن عاد بقوَّ الصَّ 

بغداد  إلىرجوعه  بومعللا سبمثبتا بذلك سلمیته ونوایاه الحسنة،  إلیهالانتقام ممن أساءوا 

 بعث مجد بغداد من جدید. إعادةفي  لنهر دجلة والفرات ورغبته بحنینه

مافیه من  اسي بكلّ من العبَّ الزَّ  إدانة(في  تالالتفادونیس من خلال هذا أوقد نجح 

التي تعكس ضیق أفق - اعر نفسهوهذا في رأي الشَّ - عراءعوامل كبت، وتقیید لحریة الشُّ 

خر فهناك من فرض علیه بالقوة قیید یختلف من شاعر إلى آالتَّ  اهذ إلا أنَّ ،1)اسیینالعبَّ عند 

جبره على أا ن ممَّ یاسیر للخلفاء العبَّ اعیكون ش أنوهناك من اختاره عن قناعة، كونه اختار 

 ي یختارونها له.ظم في المواضیع التّ النَّ 

أدونیس ینتقل بین نفس  خر من هذه القصیدة نجد أنَّ مقطع آ إلىوإذا نحن انتقلنا 

) وضمیر الغائب، ولكن تختلف دلالة هذا الانتقال عن أنامیرین أي ضمیر المتكلم(الضَّ 

 ضح من خلال قوله:، وهذا یتَّ الأولىلالة الدَّ 

 .180،صقر لأدونیسجمالیاته في قصیدة الصَّ ركیبي و من دلالات الانزیاح التَّ  عبد الباسط محمد الزیود، 1
                                                            



 الفصل الثاني                                      قراءات في الانزیاح التركیبي في قصیدة الصقر
 

 
46 

  واسي مستطردا كلامهوسمعت النَّ 

 :كینهحارقا غابة السَّ 

 ،ذات یوم

 هابة المدینالقصائد بوَّ  رتصی

 نحو أرض الغرابه

 وتصیر الغرابه

 ،الأنبیاءوطن 

 ذات یوم،

 1ساء مثل النّ  الأرضجوم على تسیر النُّ 

دونیس في مقام أ ) لأنَّ أنا( عري بصیغة ضمیر المتكلمجاء مطلع هذه المقطع الشّ 

اء ثورته أبو نواس جرَّ  أحدثهاجة الكبیرة التي ، الذي تفاجأ بالضَّ قریث على لسان الصَّ الحد

خارج  إلىة بلغ صداها یة التي كانت سائدة منذ العصر الجاهلي، ضجَّ للمة الطَّ على المقدّ 

م هیب الذي خیَّ مت الرَّ قر متواجدا، كاسرا بذلك الصَّ لتبلغ مشارف الأندلس أین كان الصَّ  بغداد

القصائد هي المفتاح بالنسبة  أصبحت، وبذلك اسیةولة العبَّ الدَّ  لفترة طویلة على بغداد في ظلّ 

لت بشرى خیر القصائد التي شكَّ  هذه، ما یدور في رحابها ومعرفةبغداد  إلى للولوجله 

نواس مؤنسه  أبووأصبحت بذلك قصائد ،ة عن بغدادسارَّ  اكونها تحمل أخبار قر بالنسبة للصَّ 

 ءت بصیغة ضمیر الغائب، وذلك لأنَّ الأخرى المتبقیة فجا االأسطرأمَّ ،الوحید في غربته

الغربة  أنَّ ، من خلال تأكیده على قر في غربتهخفیف من معاناة الصَّ لتَّ ل یسعىدونیس أ

 أنهم استطاعوا أرغموا على مغادرة دیارهم كارهین ولكنَّ  الأنبیاء فجلُّ  ،2)الأنبیاءموطن (هي

حاملا لواء  الأصليموطنك  إلىفیه  تعودیوما  یأتي، كذلك سوف منتصرین إلیها ایعودو 

فعة وعلو هو الرّ به بینهما ووجه الشَّ جم، عري بالنَّ ها إیاه في نهایة المقطع الشّ شبّ الانتصار، مُ 

 .117عریة هذا هو اسمي وقصائد أخرى،صأدونیس، الأعمال الشّ 1 
قر لأدونیس ، ص  2  .180عبد الباسط محمد الزیود ، من دلالات الانزیاح التَّركیبي و جمالیاته في قصیدة الصَّ
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یالي المظلمة اس في اللَّ ریق للنَّ تنیر الطَّ  هاأنَّ ماء إلا رغم تواجدها في السَّ جوم المكان، فالنُّ 

الفاضلة ینیر  وبأخلاقهقر بمكانته العالیة البحار، كذلك الصَّ  أعماقارة في ویهتدي بها البحَّ 

جوم على الأرض و والرفعة، وسیر النُّ مُ السُّ  إلىرب للآخرین ویكون بذلك قدوتهم ودلیلهم الدَّ 

 قر.الصَّ  إلیهاي یصبوا معناه تحقیق المعجزة التّ 

، ة سحریة وجمالیة على هذه القصیدةلمس أضفى فاتتلالا یمكن القول أنَّ  الأخیروفي 

، فلكل قارئ ثقافته خرآ إلىمن قارئ د القراءات التي تختلف فاتحا بذلك الباب أمام تعدُّ 

ص الحداثي ، وهو ما یجعل النَّ - الالتفات -قنیةوخلفیاته التي ینطلق منها في تأویل هذه التّ 

یكون قارئا  أنص یشترط على قارئه النَّ  هذا أنَّ كما أویلات ،فتوحا على العدید من التَّ نصا م

قد كشفت تقنیة الالتفات منفتحا كي یكون هناك تفاعل من نوع خاص بینه وبین متلقیه، و 

مدروسة تخلق نوع عریة،فهو ینتقل من حال إلى حال بكیفیة دونیس في لغته الشّ عن تحكم أ

عن العدید  الإفصاحمن الانسجام بین كلامه، وقد استطاع أدونیس من خلال تقنیة الالتفات 

    أسلوب الالتفات  تبار أنَّ الإفصاح عنها، باع  غة العادیةع اللُّ لا تستطی التيلالات الدَّ من 

تین شویق اللَّ استبعاد فكرتي الإمتاع والتَّ  ، فقد تمَّ ص دلالیا وجمالیا بآنغناء النَّ وسیلة لإ(

ص تساعد على عطاء حیویة للنَّ القصد منه إ أنَّ فسیر مع التَّ  لیةوأتشعران بنمطیة الأسلوب 

ل علیه قنیة بشكل سهَّ استثمار هذه التّ  ، وقد نجح أدونیس في1)اعرعند الشَّ  رؤى خلاقة إبراز

 حلیق بین الحاضر والماضي.مهمة التَّ 

 

 

 

 

 

 

قر لأدونیس  1  .177،صعبد الباسط محمد الزیود ، من دلالات الانزیاح التَّركیبي و جمالیاته في قصیدة الصَّ
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 : قراءات في أسلوب الفصل :ثالثا

رت بذلك فتحرَّ  ،حرر من القوالب القدیمةالقصیدة العربیة المعاصرة شعار التَّ لقد حملت 

من الروابط  الأحیانحرر في بعض التَّ  إلىذلك فعیلة الخلیلي وتجاوزت القافیة ونظام التَّ من 

استجابة  أساساي جاءت ، والتّ أنواعهاتجسید ظاهرة الفصل بجمیع  إلىوسعت  ،غویةاللُّ 

 نجده ظاهراا وهو م ،رةاء المعاناة المتكرّ الیأس جرَّ  علیها ي غلبعراء التّ فسیة للشُّ للحالة النَّ 

اهرة في مواضع لیست على هذه الظَّ  اعتماده، من خلال قر)الصَّ ي قصیدته (عند أدونیس ف

فتارة یفصل بین الفاعل وفعله وتارة ، خرآ إلىعت تقنیات الفصل عنده من مقطع وتنوَّ  ،بقلیلة

 أخرى بین المبتدأ و خبره ...

 الفصل بین الفعل والفاعل:  )1

دلالة  أنَّ إلا، یست بقلیلةوفاعله في مواضع للقد حرص أدونیس على الفصل بین الفعل 

 :نمثل لهذا الفصل بقوله نأخر، ویمكن آ إلىد من موضع هذا الفصل تختلف وتتعدَّ 

 ماحهدأت فوق وجهي بین الفریسة والفارس الرّ 

 احجسدي یتدحرج والموت حوذیه والریَّ 

 -،ةى ومرئیَّ جثث تتدلَّ 

 هار النَّ  وكأنَّ 

 حجر یثقب الحیاة

 هار النَّ  نَّ وكأ

 1مع عربات من الدَّ 

 ،الأولف ظاهرة الفصل في السطر أدونیس وظَّ  أنَّ عري الملاحظ في هذا المقطع الشّ 

 اهإیَّ هذا السطر بالفعل ومختتما  مبتدأ،ماح)لفصل بین الفعل (هدأت) والفاعل (الرّ من خلال ا

 : أنَّ لا الحصرر منها على سبیل المثال بالفاعل، وهذا الفصل له قراءات مختلفة نذك

الذي  تجاوز الغرض الإخباري إلى، سعیا منه بین الفعل والفاعل على الفصل دونیس اعتمدأ

 .87،صأخرىسمي وقصائد اعریة هذا هو الشّ  الأعمالأدونیس، 1 
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ماح هذه الرّ  أكید على أنَّ التَّ  إلىف من خلال هذا الفصل قه الكلام العادي، فأدونیس یهدحقّ یُ 

هذه  الذي یعني أنَّ  يءعلیه، الشَّ  ترغمَ أُ هو خیار  ماوإنَّ  إرادتهالم تختر الهدوء بمحض 

هو الفاعل  أنَّ د على ؤكّ )، فأدونیس بذلك یُ قررماح عجزت عن الإطاحة بفریستها (الصَّ ال

 .الذي استسلم لفعله ولیس العكس

نتیجة اقتحامها للأهوال، التي  قر) كانالصَّ م الیوم على وجه الفریسة (خیّ ذي یُ فالهدوء ال

، الحیاة إلىفي مرات لیست بقلیلة مرات كانت أقرب فیها للموت منها  ات تعصف بهكاد

ا مثل وجه أنَّ ، ولاشك مرآة مزاج الفرد ونفسیته (باره فس باعتوهدوء الوجه معناه هدوء النَّ 

بها من تهدید مباشر  بتغیرات وتحولات اقتضتها الظروف التي مرَّ  قر قد مرَّ وجه الصَّ 

حولات مرحلة الهدوء خر هذه التَّ مان، وآشرید في إطاري المكان والزَّ التَّ  أوفي النَّ  أوبالقتل، 

تحمل  الوجه)( كلمة أنَّ ، ونفهم من خلال هذا القول 1)العاصفة ءو دالتي تلي المعركة وه

، فمن خلال القسمات التي ترتسم على الوجه تنكشف معاناة دلالات عمیقة ولیست سطحیة

قر الذي ارتسمت على للصَّ الحال بالنسبة هو ، كذلك بداخلهم إخفائهاى وإن حاولوا اس حتَّ النَّ 

ى وإن حاول ، وهي معاناة تظهر للعیان حتَّ وجهه البريء ملامح المعاناة والحزن والیأس

عري فقد جاء حاملا لمؤشرات قر في هذا المقطع الشّ ا وجه الصَّ ، أمَّ ر علیهاستُّ والتَّ  إخفائها

كینة وهو معالم الهدوء والسَّ ایجابیة بحسب عبد الباسط محمد الزیود، حیث ارتسمت علیه 

روف الصعبة التي مرت علیه وكادت ذلك الظُّ  خلال اكرة مسترجعا منماجعله یبحر في الذَّ 

 .تعصف به أن

 الفصل بین المبتدأ والخبر: )2

ما ، إنَّ ى الجمل الفعلیة فحسبنیس لم تقتصر علدو توظیف تقنیة الفصل عند أ إنَّ 

       ة من هذه القصیدةقَ رّ فَ تَ ،أین فصل أدونیس في مقاطع مُ لاسمیةتجاوزتها لتشمل الجمل ا

دت دلالات هذا بین المبتدأ والخبر، ولقد تعدَّ  أي إلیهبین المسند والمسند  -قرقصیدة الصَّ  -

 .182،صدونیسته في قصیدة الصقر لأاعبد الباسط محمد الزیود، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالی 1
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هرة التي كان لها حضور واضح عند أدونیس االظَّ ل لهذه مثّ نُ  أن، ویمكن عتالفصل وتنوَّ 

 :بقوله

 لجریحهوأنا في فضاء الجنادب تحت الغیوم ا... 

 ،القوادم تُ حجر میّ 

 ،والموت یسرج أفراسه

 بیحةوالذَّ 

 ،طیتخبَّ بجع 

 ر دویك یاصوتیّ غَ 

 سمع صوت الفرات:ا

 قریش

 لم یبق من قریش

 محافر مثل الرُّ م النَّ غیر الدَّ 

 1الجرحلم یبق غیر 

، وهو فصل له ) والخبر (حجر)أناعري بین المبتدأ (دونیس في هذا المقطع الشّ فصل أ

اعر الشَّ  ، مما یوحي أنَّ لمبتدأ جاء بصیغة ضمیر المتكلم (أنا)ا أنَّ مختلفة منها:  إیحاءات

اعر على هذه المكانة جل محافظة الشَّ ته ومهابته، ومن أقر وعزَّ اخرة بمكانة الصَّ في مقام مف

ورة فهذه الصُّ لت إلیها، أ يورة التصُّ توضیح وتفسیر ال إلىاكرة لجأ المختزنة في الذَّ  (

ضغوط  بفعل ارئةما ط، إنَّ " " حجر میت القوادم" لیست أصلیةالسلبیة"حجر میت الجناح

ة ل في وقوعه تحت سیطر تمثَّ ، جعلته یعیش ظرفا قاسیا یوممارسات عنیفة مورست علیه

 ولذلك ،قر الأصلیةعلى مكانة الصَّ  زُ كّ رَ دونیس یُ أ ، ویفهم من هذا القول أنَّ 2)ادبفضاء الجن

خصائص تتناقض مع  والخبر كون الخبر یحمل في طیاته المبتدأالفصل بین  إلىعمد 

 .89ص إلى88، صأخرىعریة هذا هو اسمي وقصائد الشّ  الأعمالأدونیس ،  1
 .183الانزیاح التركیبي وجمالیاته في قصیدة الصقر،ص، من دلالات عبد الباسط محمد الزیود 2
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لا تعكس منزلته قر الیوم منزلة الصَّ  أنَّ دا في الوقت ذاته ؤكّ ، مُ للمبتدأورة الایجابیة الصُّ 

عبة التي روف الصَّ الظٌّ  اهإیَّ ل وهي مكانة أنزلتها ، فهو یعاني الیوم من الاحتقار والذُّ الحقیقیة

هذا المقام  أنَّ ، إلا ریفوضیع قبل الشَّ ، أین أصبح مثل الحجر التي یدوس علیها البها یمرُّ 

منزلته الحقیقیة في المجتمع، ولذلك  إلىقر الصَّ فیه ویعود یوم  یأتيهو مقام مؤقت وسوف 

قر مكانة الصَّ  إلىجل جلب الانتباه من أالفصل بین المبتدأ والخبر  إلىدونیس عمد أ

 .ةتالحقیقیة متجاهلا بذلك مكانته المؤقَّ 

ى من خلال القصیدة كما یتجلَّ  خر من هذهفي مقام آقنیة دونیس هذه التّ أف كما وظَّ 

 :قوله

 قوق، بین الشُّ وهنا

 فارس یسرج عینیه على ضوء العروق

 ن الأرض ویستسلم للأرضیحض

 خلة للأرض وتغفومثلما تستسلم النَّ 

 الفضاءفي عباءات 

 وواحات رجاء یأتيمطرا 

 صارت یداك –اعرف 

 افة السماءج  كالغیم شفَّ خیمة تتموَّ 

 صار الفضاء–أعرف 

 1ورقا اخضرا یتطایر في بیتك الغریب

وهو فصل  )،(فارسعري بین المبتدأ(هنا) وبین خبرهالمقطع  الشّ ذا ل أدونیس في هفص

لفصل إلى دونیس یهدف من خلال هذا اأ راته منها: أنَّ بر م ما له دوافعه وصدفة وإنَّ  یأتيلم 

، اقهما الطبیعيمبتدأ والخبر في سیَّ ، متحاشیا بذلك وضع التصغیر شخصیة هذا الفارس

 یدلُّ ) (هنافالمبتدأ  الخصائص التي یحملها خبره،فى مع كون المبتدأ یحمل خصائص تتنا

 .108لى ص إ107، ص أخرىائد صعریة هذا هو اسمي وقأدونیس ، الأعمال الشّ 1 
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الخضوع (اته معالم فقد جاء حاملا في طیَّ ) خبره (فارس اأمَّ مود،حدي والصُّ على العظمة والتَّ 

 باعتبار، المبتدأوهو ما یجعله یتناقض مع المدلولات الایجابیة التي یحملها  ،1)والاستسلام

عبة التي اجهة الظروف الصَّ هذا الفارس اختار الاختباء في شقوق الأرض رافضا بذلك مو  أنَّ 

قر الذي اختبئ في بدایة أمره في شقوق الأرض ، وهو ما یتنافى مع شخصیة الصَّ بها یمرُّ 

، بها عبة التي مرَّ لصَّ ،رافضا بذلك الاستسلام للظروف اه استطاع بعث مجده من جدیدإلا أنَّ 

، )الاستسلام/حديد لنا صراعا بین متناقضین (التَّ سّ جَ ل یُ ن خلال هذا الفصأدونیس مو 

، ویظهر ذلك من خلال توظیف على الاستسلام حديعري للتَّ قطع الشّ منتصرا في نهایة الم

إشارة منه إلى عظمة طور، والرقي والتَّ  الازدهاراللون الأخضر الذي یحمل في طیاته معالم 

 جد یعجز الفارس العادي على تحقیقه.م، وهو في بلاد الأندلس قرالذي صنعه الصَّ المجد 

 : ) وخبرها في قولهخر من هذه القصیدة بین اسم (أنَّ أدونیس في جزء آ كما فصل

 ى علیكلا صلَّ و لم یكفنك 

 نحن یا جائع لم نسمع نداءك...

 نحن صرنا جائعین

 لیك،لنا إفتقبَّ 

 ا متعبینندع ،أمس

 نیندنا السّ فارتمینا وتوسَّ 

 ،وحلمنا

 اورأین

 2ینا علیك...نا في الحلم صلَّ أنَّ 

) وخبرها في السطر سم (أنَّ عري الفصل بین افي هذا المقطع الشّ دونیس اختار أ

أدونیس  ة منها: أنَّ عَ وّ نَ تَ مُ و صل له قراءات مختلفة وهذا الف عري،من هذا المقطع الشّ  الأخیر

 .184، صیس في قصیدة الصقر لأدون ، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالیاتهعبد الباسط محمد الزیود1 
 .107إلى ص 106، صأخرىائد صعریة هذا هو اسمي وقأدونیس ، الأعمال الشّ  2
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بذلك دا ؤكّ مُ  ،قر في واقعه وحیاته في منامهالصَّ  جل الفصل بین حیاةقنیة من أف هذه التّ وظَّ 

وأصبحت بذلك  ى الحیاتین الشعوریة واللاشعوریةقر یعیش معاناة مشتركة على مستو الصَّ  أنَّ 

، من خلال ي یعیشه غیره في الحیاة الشعوریةخاذل الذالحیاة اللاشعوریة تعاتبه على التَّ 

، وهو ما على تحقیقها على أرض الواقع ولكنه عاجز مقت له في المنارؤیته لأشیاء تحقَّ 

 .عوري واللاشعوريصراعا ببعدیه الشُّ قر یعیش یجعل الصَّ 

 أدونیس اختار تقدیم شبه الجملة (في الحلم) على الخبر، لأنَّ  من جهة ثانیة فإنَّ  اأمَّ 

، فكلمة اتهقر في حیلطالما كان یصبوا إلیها الصَّ  إیجابیةرات جاء حاملا لمؤشّ  هذا الحلم

مأنینة ، ولذلك حرص أدونیس على تقدیم كلمة الحلم والطَّ  كینةوالسَّ لهدوء لاة هنا رمز لصَّ ال

أحلامه  دا له من خلال ذلك أنَّ ، مؤكّ قرفاؤل في نفسیة الصَّ یبعث روح التَّ جل أن من أ

هذه الأحلام التي ق ، وبتحقُّ بیعيیاه إلى مجراها الطَّ بذلك المّ  ق في قادم الأیام وتعودستتحقَّ 

 .ها أصبحت شيء من الماضيي علیها لأنَّ صلّ مختلف الأهوال وتُ  تقبر كتصبوا إلیها فإنَّ 

ة للكلام بیعیكأداة للفصل بین العناصر الطَّ داء واستثمره دونیس أسلوب النّ أكما أستعمل 

 : وهذا یظهر من خلال قوله

 ا متخمیننحن یا جائع كنَّ 

 وراءك لم یكن موكبنا یمشي

 علیك ىلم یكفنك ولا صلَّ 

 ... نحن یا جائع لم نسمع نداءك

 نحن صرنا جائعین

 لنا إلیك،فتقبَّ 

 عدنا متعبین ،أمس

 نیندنا السّ سَّ و فارتمینا وت

 وحلمنا،

 ورأینا
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 1.ینا علیك..نا في الحلم صلَّ أنَّ 

لال بیعي للكلام من خسلسل الطَّ إلى كسر التَّ  ةعریالشّ الأسطر  أدونیس في هذه لجأ

ا متخمین) في ) كأداة للفصل بین المبتدأ (نحن) والخبر (كنَّ داء (یا جائعتوظیف أسلوب النّ 

أدونیس  : أنَّ رة منهاهذه الطریقة له رسائل مشفَّ ل بین الكلام بص، والفعريمطلع المقطع الشّ 

خمة)جاعلا منهما عتبتین /التُّ ل إلى الجمع بین متناقضین (الجوعیهدف من وراء هذا الفص

بیعي للكلام كونه سلسل الطَّ عري متحاشیا بذلك التَّ سیتین للولوج إلى عمق هذا المقطع الشّ رئی

خمة في هذا المقطع تتجاوزان ، وكلمتا الجوع والتُّ م المعنى ویحصره في دلالة واحدةزّ قَ یُ 

دلالة عریة یحملان خمة في هذه الأسطر الشّ ، فالجوع والتُّ بیعیة المتواضع علیهالالتهما الطَّ د

داء قصة مقتل أخ وقد استحضر أدونیس من خلال أسلوب النّ  معنویة لا دلالة بیولوجیة،

ع فیها إشارة إلى ، فكلمة الجو لوا  به من دون رحمة ولا شفقةونكَّ اسیون قر الذي قلته العبَّ الصَّ 

ة فیها خممة التُّ اسیین، وكلاجة لمن ینصره من ظلم العبَّ قر كان بحخ الصَّ ة كون أهذه القصَّ 

كونهم كانوا  الطفل الصغیر ولم یشعروا بضعفه، ن الذین لم یرحموا هذایاسیإشارة إلى العبَّ 

 على أنَّ  ، وهو ما یدلٌّ عور بجوع الآخرینك لهم مجالا للشُّ ماء فهي لم تتر فك الدّ بس متخمین

ح الجوع ، وقد أصبدلالة معنویة لا دلالة بیولوجیة عري تحملكلمة الجوع في هذا المقطع الشّ 

ى يء الذي أدَّ ، الشَّ من الفرد إلى الجماعة انتقل، كونه عرية في نهایة المقطع الشّ هرة عامَّ ظا

ق في نهایة المقطع وهو ما تحقَّ  غلب علیه،مطاف إلى تضافر الجهود من أجل التَّ في نهایة ال

رمز للهدوء لاة التي هي ، وانتشرت بذلك الصَّ اس من ظاهرة الجوعر النَّ ي أین تحرَّ عر الشّ 

 .مأنینة والاستقراروالطَّ 

عراء المعاصرین نجحوا في استثمار تقنیة الشُّ  وكمحصلة لهذا الجزء یمكن القول أنَّ 

ضت للعدید من الأزمات رَّ نفسیة تع باعتبارها، فسیةتي جاءت استجابة لحالتهم النَّ ، الفصلال

بذلك بالغ عراء فكان لها هؤلاء الشُّ فسیة أثرها على إبداعات ومن هنا كان لهذه النَّ  رة،المتكرّ 

دونیس قر أین انعكست نفسیة أي قصیدة الصَّ ، وهو ما یظهر جلیا فل المعنىالأثر على تشكُّ 

 .107إلى  106، ص أخرىائد صعریة هذا هو اسمي وقأدونیس ، الأعمال الشّ 1 
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 ،عنده1) البالغ بالاهتمام (حظیتبذلك في هذه التقنیة التي  مستثمرا على هذه القصیدة

لالة التي یقصد صول إلى الدَّ الو أویل و جل التَّ القارئ من أ أمامریق د الطَّ يء الذي عبَّ الشَّ 

 .إلیها
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 :  قراءات في أسلوب الحذفرابعا

، وهو ما جعله یحض ینفرد بها العمل الأدبي دون سواهیعتبر الحذف میزة خاصة 

ة وأثره على المتلقي اریخ سعیا منهم إلى كشف جمالیاته من جهالتَّ  ارسین على مرّ باهتمام الدَّ 

ن شاعر إلى آخر ومن أدیب إلى ، وتختلف طریقة توظیف هذا الأسلوب مأخرىمن جهة 

 اإذ نجد له حضور  في هذا الأسلوب، استثمرواعراء الذین ، وأدونیس واحد من هؤلاء الشُّ خرآ

الحذف من مقطع إلى نیس في هذا ع أدو ، وقد نوَّ -قرالصَّ  –بارزا على مستوى قصیدته 

 .ذف الخبر وتارة أخرى یحذف الجملةیح ، فتارة یحذف المبتدأ وتارةخرآ

 :حذف المبتدأ )1

سعیا منه إلى ، قة من هذه القصیدة بحذف المبتدأرّ تفأدونیس في مقاطع مُ  اهتمَّ لقد 

ل لهذا الحذف ویمكن أن نمثّ  ،یتیح الكلام العادي الإفصاح عنها، لا إضفاء دلالات معینة

 :بقوله

 :دئاتبك الصَّ اریع أبو افتحي  یا براري مصا

 خراجي ومملكتي خطواتيملك والفضاء 

 م ابني فتحويملك أتقدَّ 

 ، فوق الجموحلفوق الجلید المؤصَّ 

 خیلا، أزرع في جرحه النَّ أعرف أن أجرح الرمال

 1،أعرف أن ابعث الفضاء القتیلا

) الواقع في ري یكمن في إسقاط ضمیر المتكلم (أناعالحذف في هذا المقطع الشّ  إنَّ 

نا والفضاء خراجي ملك أالسطرین الثاني والثالث، فالأصح أن یقول ( مبتدأ فيرفع  محلّ 

عة دة ومتنوّ هذا الإسقاط له دلالات متعدّ و ي فتحوي)،نبم اأتقدَّ  أنا/ملك ومملكتي خطواتي

حصر صفات هذا الملك  عن المبتدأ كونه لا یهدف إلى الاستغناءالشاعر عمد إلى  منها:أنَّ 

دونیس یهدف من صریح بشخصیة هذا الملك، فأاشى التَّ تح، وهو ما جعله یفي شخص واحد

 .89، ص هو اسمي وقصائد أخرىعریة هذا ، الأعمال الشّ أدونیس1 
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ه بإمكان أي شخص أن یبني مملكته أینما وطئت قدماه أكید على أنَّ خلال هذا الحذف إلى التَّ 

عري لا كلمة الملك في هذا المقطع الشّ  ، وهذا یعني أنَّ حديحا بقوة الإرادة والتَّ تسلّ كان مُ إذا 

لا تقتصر على منطقة دون سواها، فالملك عند  هاأنَّ تقتصر على دلالة (الحاكم) فقط كما 

يء الذي ینطبق على كل من ب علیه، وهو الشَّ ى واقعه وتغلَّ شخص تحدَّ  دونیس هو كلُّ أ

دونیس نجح في بناء مملكته ى واقعه المریر، فأكلامهما تحدَّ  قر باعتبار أنَّ أدونیس والصَّ 

مورست علیه بسبب انتمائه  غوطات التيعریة في لبنان بعدما خرج من دمشق بسبب الضُّ الشّ 

إلى  والانتقالقر أین أرغم على ترك دمشق الذي وقع مع الصَّ  يءالحزبي، وهو نفس الشَّ 

 إعادة بناء مجده من جدید. استطاعالأندلس أین 

، من الأنا)أدونیس عمد إلى حذف هذه ( قول أنَّ لهذا الحذف یمكن ال خرآ تأویلوفي 

ن مقته ، تقدیرا لها لما حقَّ أجل إعطاء هیبة لهذا الملك، فهو بذلك یتحاشى ذكر هذه (الأنا)

، ر، ومن هنا جاءت هذه (الأنا) مرتبطة بالأفعال لا بالأقوالانجازات خالدة عبر العصو 

قه من ا الملك نظیر ما حقَّ هذ تسبهااكیاق إلى الهیبة التي ما أراد أن یشیر في هذا السّ وربَّ 

اب الانجازات لغیَّ ، وهو ما یتنافى مع ملوك العرب الذین فقدوا هیبتهم واحترامهم إنجازات

، نا نرید إنجازات ولا نرید أقولأنَّ وهذه رسالة واضحة إلى ملوك العرب فحواها  وكثرة الأقاویل،

 المكانة تنتزع بالفعل لا بالقول. نَّ وأ

 حذف الخبر: )2

، وهذا یظهر وازن بین مختلف مقاطع القصیدةالتَّ دونیس إلى خلق نوع من لقد سعى أ

دونیس على تغال أ، فاشمیة بطرفیها المسند والمسند إلیهمن خلال اشتغاله على الجمة الاس

قة من هذه رّ فَ تَ في مواقع مُ  ، إذا عمد إلى حذف الخبربتدأ لم ینسه الاشتغال على الخبرالم

 : على هذا الحذف من خلال قوله ستدلَّ ویمكن أن ن، القصیدة

 قیلةامه الثَّ مل أیَّ على الرَّ  صوتا یجرُّ  اسمع

 أحلامه القتیلة اسمع

 حلم قبیله كلُّ 
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 :والخیام خناجر مشدودة والحبال صلاة

 خل والعشب، بالنَّ قینا هنالكلّ عَ  -

 حیث الحیاة

 واربطینا إلى الماء ...

 1ماتوابیون ، والنَّ لا ماء، لا عاصم -

اختار حذف الخبر في الأسطر  اعرالشَّ  عري یدرك أنَّ لهذا المقطع الشّ  لالمتأمّ  إنَّ 

دونیس من خلال ذلك عمد إلى ذكر فالخبر محذوف في (لا ماء)، (لا عاصم)، فأ رالأخی

 أنَّ  :عة منهادة ومتنوّ المبتدأ وترك الخبر خاضعا لتأویل القارئ وهذا الحذف له دلالات متعدّ 

بنظرة  ه أصبح ینظر إلى هذا الوجودمة من الیأس إلى درجة أنَّ قر دخل في مرحلة متقدّ الصَّ 

، فنفي الماء معناه نفي مكان في هذا العالم ینبغ بالحیاة أيل وجود فهو لا یتخیَّ  سوداویة،

 السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  كَفَرُوا الَّذِینَ  یَرَ  أَوَلَمْ ( :الحیاة باعتباره أساس الحیاة مصداقا لقوله تعالى

الأنبیاء :  )یُؤْمِنُونَ  أَفَلاَ  ۖ◌  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا ۖ◌  فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقًا كَانَتَا وَالأَْرْضَ 

ما نفاه عن العالم قاطبة، واختار أدونیس د وإنَّ محدَّ ، وهو لم ینفي الماء عن مكان  30الآیة 

بمعنى  ، أي الإنسانيفلين مدلول على البعد الأرضي السُّ ملما له (نفي الماء دون سواه 

لعاصم غیر االله/ ومن هو ا -لا عاصم–ه قرن هذه العبارة بقوله لیل على ذلك أنَّ خر، و الدَّ آ

ید من حدن القرآن الكریم وبالتَّ من اقتباس عري یتضمَّ هذا المقطع الشّ  ما أنَّ ك، 2)البعد العلوي

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي  ( سورة هود في قوله تعالى:

) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ 42مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِینَ (

هود :  )حِمَ وَحالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ قالَ لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَ 

أكید جل التَّ باس من هذه الآیة  دون سواها من أ، ولقد اختار أدونیس الاقت 42/43الآیة 

جل تجاوز هذا فلقد صال یمینا وشمالا سعیا من أ ،جاةسبل النَّ  كلَّ ر فقد قالصَّ  على أنَّ 

 .106إلى ص  105، ص هذا هو اسمي وقصائد أخرىعریة الأعمال الشّ ، أدونیس1 
 175.إلى ص  174، صمالیاته في قصیدة الصقر لأدونیس ، من دلالات الانزیاح التركیبي وجعبد الباسط محمد الزیود2 
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قر لم یجد من فالصَّ  ت ولكن كل محاولاته باءت بالفشل،من كل الجهاق به دّ حَ الخطر الذي یُ 

نجاته تحتاج إلى معجزة  وهذا یعني أنَّ  یه،الذي وقع ف المأزقله ید العون لیخرجه من  یمدُّ 

 .انیة ولكن للأسف عصر المعجزات ذهب بذهاب الأنبیاء والمرسلینربَّ 

 : بكلمة واحدة والاكتفاءحذف الجملة  )3

جدید في جل التَّ اهدا من أدونیس قد حمل شعار الهدم وإعادة البناء فقد سعى جأ بما أنَّ 

، متجاوزا بذلك رة بطریقة مستحدثةاهف هذه الظَّ ، بما في ذلك ظاهرة الحذف أین وظَّ قنیاتالتّ 

في  ةوالاكتفاء بكلمة واحد عمد في هذه القصیدة إلى حذف الجملة ، إذالمعایر التي تضبطها

اهرة ل لهذه الظَّ مكن أن نمثّ ی وقض مع ما ألفته العرب في القدیم الذي یتنا يءالشَّ  السطر،

 : بقوله

 الأمواجة وح في جاذبیَّ وتهوي الرُّ 

 :علامة

 لي فرس ... وها هو الإسراء

 علامة:

 مانالزَّ  لأوَّ من 

 انمن ساحر یأتي بلا دخَّ 

 من حجر یصیر یسمینه

 یحبل صمت الأرض بالأغاني

 1وتولد المدینه

، حیث اكتفى ةابقالسَّ رق الحذف في هذا المقطع جاء بطریقة مغایرة عن الطُّ  یلاحظ أنَّ 

 عة منها: أنَّ ف له قراءات مختلفة ومتنوّ ، وهذا الحذ)علامةأدونیس بكلمة واحدة في السطر (

ه قر فإنَّ الصَّ م عن المعجزة التي حققها ه مهما تكلَّ نَّ أدونیس اختار حذف الكلام، كونه یرى أ

ر من خلالها عن بّ عَ ، ولذلك عمد إلى استحضار حادثة الإسراء والمعراج لیُ لن یوفیها حقها

 .109، ص هذا هو اسمي وقصائد أخرىعریة ، الأعمال الشّ أدونیس1 
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 الَّذِي سُبْحَانَ ( :وفي ذلك اقتباس من قوله تعالى قر،ق من طرف الصَّ مة الانجاز المحقَّ عظ

 ۚ◌  آیَاتِنَا مِنْ  لِنُرِیَهُ  حَوْلَهُ  بَارَكْنَا لَّذِيا الأَْقْصَى الْمَسْجِدِ  إِلَى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  لَیْلاً  بِعَبْدِهِ  أَسْرَىٰ 

 قر صنع مجدا بقيالصَّ  و بذلك یرى أنَّ فه ، 01الإسراء : الآیة  ) الْبَصِیرُ  السَّمِیعُ  هُوَ  إِنَّهُ 

، وفي ذلك إشارة واضحة إلى ه لم یملك غیر فرسهغم من أنَّ بالرُّ  اریخ شاهدا على عظمتهالتَّ 

تجهل أبجدیات  خرین باعتباره شخصیة مسالمةجده على جثث الأیصنع مقر لم الصَّ  أنَّ 

 .ما في هذا الكون یتفاعل مع إنجازه ، وهو ما جعل كلَّ ماءالقتل وسفك الدّ 

جمالیة خاصة على هذه  اءفأسلوب الحذف أسهم في إض وفي الأخیر یمكن القول أنَّ 

یا یملؤه د القراءات باعتباره فراغا بنیو الا في فتح الباب أما تعدُّ ، كما لعب دورا فعَّ القصیدة

، وهو ما یجعل خرأویل یختلف من قارئ إلى آا التَّ هذ الي فإنَّ ، وبالتَّ أویلالقارئ من خلال التَّ 

ء الذي یسعى إلیه يالشَّ وهو  الانفتاحص خاصیة الحذف من الأسالیب التي تضفي على النَّ 

 .سلاسةدونیس كونه یرفض أن یعطي المعنى بأ

رصد بعض ملامح (حاولنا في هذا الجزء من البحث  نا قدا القول أنَّ نالأخیر یمكنوفي 

قدیم : التَّ هيقر، والتي شكلت ظواهره في القصیدة ركیبي، في قصیدة الصَّ الانزیاح التَّ 

لت أن او وفكریة وح یة،اعر إلیها لأغراض فنّ أخیر والحذف، الالتفات، الفصل، لجأ الشَّ والتَّ 

والجمالیات التي تقف وراء هذه ، عة، إن نفسیة، أو فكریة، أو فنیةلالات المتنوّ ع الدَّ تتبَّ أ

، لالیةواحي الدَّ ص من النَّ إثراء النَّ  واهر في، وقد ساعدت هذه الظَّ اعرالانزیاحات لدى الشَّ 

 . 1)یة عالیة وإكسابه طاقة جمالیة وفنّ 

ركیبي أثر كبیر للانزیاح التَّ  ، أنَّ یجة مفادهالنا في نهایة هذا الفصل إلى نتوقد توصَّ 

ص ق لنا انفتاحیة النَّ حقّ يء الذي یُ ، وهو الشّ خرلالة واختلافها من قارئ إلى آدَّ د العلى تعدُّ 

مطاردة ، كونه یدخل القارئ في لعبة عراء والأدباء الحداثیینإلیه الشُّ وهي الغایة التي یصبوا 

د صة له أثر كبیر على تعدُّ بي بصفة خا، فالانزیاح بصفة عامة والانزیاح التركیالمعنى

 . غةاللُّ  م في إضفاء جمالیة خاصة علىه یساه، بالإضافة إلى أنَّ لالةالدَّ 

 .186، ص مالیاته في قصیدة الصقر لأدونیس دلالات الانزیاح التركیبي وج، من عبد الباسط محمد الزیود 1
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 :خاتمة

لنا إلیها على تائج التي توصَّ أبرز النَّ أن نجمل  هایة لبحثنا، نودُّ و قبل أن نضع نقطة النّ 

 حو الآتي:النَّ 

الحدیث موجودة في قد واهر الأسلوبیة في النَّ من أبرز الظَّ  ظاهرة الانزیاح التي تعدُّ  إنَّ  -

ها یات مختلفة (العدول، الانحراف، الخروج)، و لهذا فإنَّ قدي البلاغي تحت مسمَّ تراثنا النَّ 

د المصطلحات رغم تعدُّ یة الحدیثة و البلاغة العربیة، و من نقاط الالتقاء بین الأسلوب تعدُّ 

و هو الخروج عن  ها تدور حول فكرة جوهریة واحدعلى مفهوم الانزیاح إلا أنَّ  التي تدلُّ 

 المألوف و المتواضع علیه.

رجة الأولى قاد العرب یعود بالدَّ بین النُّ  -الانزیاح–ختلاف في تسمیة هذا المصطلح الا إنَّ  -

ثقافة فرنسیة یؤثرون مصطلح اد ذوو قافیة لكل ناقد، فهناك نقَّ إلى اختلاف المنطلقات الثَّ 

)، أما الباحثین ذوي المنطلقات الانجلیزیة l' écart(الانزیاح) ترجمة للمصطلح الفرنسي (

 )، و هذهdéviationلون مصطلح (الانحراف) ترجمة للمصطلح الانجلیزي (فیفضّ 

سة عربیة تعنى بترجمة المصطلحات اب مؤسَّ الفوضى في المصطلح تعود أساسا إلى غیَّ 

راث رب المحدثین للتُّ قاد العا من جهة ثانیة فإهمال النُّ الغربیة إلى العربیة هذا من جهة، أمَّ 

قدي معظم المصطلحات الحدیثة موجودة في تراثنا النَّ  جوع إلیه باعتبار أنَّ عدم الرُّ العربي و 

ن أو استعملها أجدادنا أمثال عبد القاهر الجرجاني و ابن رشد و ابن سینا و غیرهم قبل 

قدي و أعادوا بعثه النَّ قاد الأوروبیین الذین هم في الأصل استثمروا في تراثنا یستعملها النُّ 

 عنه اختلاف المصطلح من منطقة عربیة إلى أخرى،  الذي نتج يء في ثوب جدید، الشَّ 

      الفرنسي   قاد العرب في شمال إفریقیا و المغرب العربي یمیلون إلى المصطلحفالنُّ 

)l' écart ُّزيرق الأوسط یؤثرون المصطلح الانجلیقاد العرب في منطقة الشَّ )، و الن    

)déviation.( 

لمیح الذي أراد منه صریح و اكتفى بالتَّ على التَّ  -قرالصَّ  -لقد عدل أدونیس في قصیدته  -

أدونیس أن یكون وسیلة تحفیزیة للقارئ من أجل الإبحار في عمق هذه القصیدة بغیة 

الوصول للمعنى الذي یخفیه، محملا في نفس الوقت للقارئ مسؤولیة الاجتهاد من أجل 
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ه من المستحیل أن نجد تفسیرا واحدا لمثل هذه صول إلى هذا المعنى الخفي، لذلك فإنَّ الو 

ى و إن التقت تختلف من قارئ إلى آخر حتَّ  ركیبي)، إذالحداثیة (الانزیاح التَّ  الانشغالات

رجة الأولى فسیر عملیة ذهنیة بالدَّ عملیة التَّ  في بعض الأفكار الجوهریة، باعتبار أنَّ 

يء لثقافة القارئ و لخلفیاته التي ینطلق منها في دراسة القصیدة الحداثیة، الشَّ تخضع 

لالات و اختلافها من قارئ إلى آخر، وباعتبارها عملیة د الدَّ هایة إلى تعدُّ الذي أدى في النّ 

ها واب كما تحتمل الخطأ في نفس الوقت و لا یمكن القول أنَّ ها تحتمل الصَّ ذهنیة فإنَّ 

 .رفیندى الطَّ واقعة في إح

أخیر قد أضفى لمسة جمالیة خاصة على هذه القصیدة، كما كان قدیم و التَّ أسلوب التَّ  إنَّ  -

له بالغ الأثر على إعطاء المعنى أبعادا مختلفة تختلف من قارئ إلى آخر، و بذلك أسهم 

ن ابتكار اء، بالإضافة إلى كون هذا الأسلوب كشف ععها بین القرَّ لالة و تنوُّ د الدَّ في تعدُّ 

هایة ى في النّ يء الذي أدَّ مكاني، الشَّ أدونیس لطریقة جدیدة في الاشتغال على الفضاء الزَّ 

 قدیم من دارس إلى آخر.إلى اختلاف القراءات في هذا التَّ 

د أسلوب الالتفات قد أضفى میزة خاصة على هذه القصیدة، فاتحا بذلك الباب أمام تعدُّ  إنَّ  -

قارئ ثقافته وخلفیاته التي ینطلق منها في  قارئ إلى آخر، فلكلّ القراءات التي تختلف من 

ص الحداثي نصا مفتوحا على العدید ، و هو ما یجعل النَّ -الالتفات -قنیة تأویل هذه التّ 

یشترط على قارئه أن یكون قارئا منفتحا كي یكون  صأویلات، كما أن هذا النَّ من التَّ 

م ، و قد كشفت تقنیة الالتفات عن تحكُّ قیههناك تفاعل من نوع خاص بینه وبین متل

عریة، فهو ینتقل من حال إلى حال بكیفیة مدروسة تخلق نوع من أدونیس في لغته الشّ 

الانسجام بین كلامه، و قد استطاع أدونیس من خلال تقنیة الالتفات الإفصاح عن العدید 

 غة العادیة الإفصاح عنها.لالات التي لا تستطیع اللُّ من الدَّ 

عراء المعاصرین نجحوا في استثمار تقنیة الفصل، التي جاءت استجابة لحالتهم ن الشُّ إ -

 رة، و من هنا كان لهذهضت للعدید من الأزمات المتكرّ فسیة، باعتبارها نفسیة تعرَّ النَّ 

ل المعنى، عراء فكان لها بذلك بالغ الأثر على تشكُّ فسیة أثرها على إبداعات هؤلاء الشُّ النَّ 

قر أین انعكست نفسیة أدونیس على هذه القصیدة یظهر جلیا في قصید الصَّ و هو ما 
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أویل و الوصول إلى د الطریق أمام القارئ من أجل التَّ ا عبَّ قنیة ممَّ مستثمرا بذلك في هذه التّ 

 لالة التي یقصد إلیها.الدَّ 

الا تقنیة الحذف أسهمت في إضفاء لمسة سحریة على هذه القصیدة، كما لعبت دورا فعَّ  إنَّ  -

أویل، و د القراءات باعتبارها فراغا بنیویا یملؤه القارئ من خلال التَّ في فتح الباب أمام تعدُّ 

أویل یختلف من قارئ إلى آخر، و هو ما یجعل الحذف من الأسالیب الي فإن هذا التَّ بالتَّ 

يء الذي یسعى إلیه أدونیس كونه ص خاصیة الانفتاح و هو الشَّ تضفي على النَّ التي 

 یرفض أن یعطي المعنى بسلاسة.

لالة و اختلافها من قارئ إلى آخر، و هو د الدَّ ركیبي أثر كبیر على تعدُّ للانزیاح التَّ  إنَّ  -

عراء و الأدباء ص و هي الغایة التي یصبوا إلیه الشُّ الذي یحقق لنا انفتاحیة النَّ يءالشَّ 

الحداثیین، كونه یدخل القارئ في لعبة مطاردة المعنى، فالانزیاح بصفة عامة و الانزیاح 

ه یساهم في لالة، بالإضافة إلى أنَّ د الدَّ ركیبي بصفة خاصة له أثر كبیر على تعدُّ التَّ 

 غة، و قد نجح أدونیس من خلال هذا الأسلوب في إرغامإضفاء جمالیة خاصة على اللُّ 

 خول في لعبة مطاردة المعنى.القارئ على الدُّ 

ى من خلاله قدرة المبدع، حیث یعكس ز تتجلَّ الانزیاح استعمال لغوي خاص و ممیَّ  إنَّ  -

لالات الوضعیة غة من خلال كسر الأنظمة و الدَّ عامل المرن مع اللُّ قدرته على التَّ 

غة، جمالیة خاصة على اللُّ المتعارف علیها، متجاوزا من خلال ذلك المألوف بشكل یضفي 

قنیات التي تضفي أویلات، و لما كان الانزیاح من أهم التّ د التَّ فاتحا بذلك الباب أمام تعدُّ 

غة قنیة متجاوزین بذلك اللُّ ف شعراء الحداثة هذه التّ غة، فلقد وظَّ جمالیة خاصة على اللُّ 

 غویة.العادیة الخاضعة لمختلف القواعد و القوانین اللُّ 

لو بقدر یسیر في إبراز قت في عملي المتواضع هذا و قد وفّ  لختام أرجو أن أكونوفي ا

أناقة عر و عر العربي، و ما لها من أثر في جمالیة الشّ یة في الشّ ظاهرة الانزیاح كسمة فنّ 

الأسلوب، كما أرجو أن أكون قد ساهمت في إثراء هذا القسم ببحث أكادیمي قد یكون نقطة 

 في مجال الانزیاح. -إنشاء االله–ة انطلاق لبحوث مستقبلی
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طبیقیة لإیماني بوجود التّ ظریة و عي الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه النَّ لست أدَّ 

، "فإذا أصبت فمن االله و إذا أخطأت فمن عمل بشري  یخلو منهایمكن أن لا نقائص 

 .الشیطان و من نفسي"

 االله ولي التوفیق""و 
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 الملخص:

قد الحدیث موجودة في تراثنا واهر الأسلوبیة في النَّ من أبرز الظَّ  ظاهرة الانزیاح التي تعدُّ  إنَّ 

من نقاط  ها تعدُّ قدي البلاغي تحت مسمیات مختلفة(العدول، الانحراف، الخروج)، و لهذا فإنَّ النَّ 

ى قدرة المبدع على اهرة تتجلَّ الاتقاء بین الأسلوبیة الحدیثة و البلاغة العربیة، و من خلال هذه الظَّ 

لالات الوضعیة المتعارف علیها، متجاوزا غة من خلال كسر الأنظمة و الدَّ عامل المرن مع اللُّ التَّ 

يء الذي ینتج عنه اختلاف غة، الشَّ من خلال ذلك المألوف بشكل یضفي جمالیة خاصة على اللُّ 

 لالة و تنوعها من قارئ إلى آخر.الدَّ 

Résumé: 

(l'écart), l’un des plus importants phénomènes stylistiques dans la 

critique moderne, bien existé en notre héritage critiquo-réthorique sous 

plusieurs appellations (déviation, sortie). Il est considéré parmi les points 

de rencontre entre la stylistique moderne et le rhétorique arabe. De là 

nous apparait le talent du créateur de traiter flexiblement la langue à 

travers la transgression des règles et des significations mises par 

convention. Tout en dépassant ce qui est habituel et en attribuant à la 

langue une esthétique et une variation de signification d’un lecteur à 

l’autre. 
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